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التطبيع



مـــفـــاوضـــات كـــانـــت غــيــر مــتــكــافــئــة إلــى 
ــا قـــبـــل عــمــلــيــة المــــســــيّــــرات، لا يــعــنــي  مــ
ــزال،  ــ تـ ــل« لا  ــيــ ــرائــ أن »إســ ــالــــضــــرورة  بــ
كــمــا ســابــقــا، تـــراهـــن عــلــى هـــذه الأزمـــة 
لــفــرض شــروطــهــا. ولــكــن، فــي مواجهة 
الــتــهــديــدات الــجــديــة لــنــصــر الـــلـــه، فــإن 
التركيز على المفاوضات وعلى »الأخذ 
ــل  ــيـ ــرائـ ـــب إسـ

ّ
ــن ــا، يـــجـ ــهـ ــيـ والــــعــــطــــاء« فـ

المــؤذي  الــتــهــديــدي  الــكــامــي  التصعيد 
ــــرد  ــــن الـ ــا يـــفـــســـر انــــكــــفــــاءهــــا عـ ــ ــا، مـ ــهــ لــ

بتهديدات مقابلة، وهو أمر تجيده.
أمـــــــس، أكّـــــــد هـــوكـــشـــتـــن أنــــــه ســيــعــيــد 
ــه من  ــور عـــودتـ ــفـــاوضـــات فــ تــحــريــك المـ
للرئيس  المــرافــق  الــوفــد  مــع  السعودية 
الأميركي جو بايدن، وهي إشارة يراد 
لــهــا أن تــوحــي بــــأن مـــا مـــن شــــيء طــرأ 
 
ً
على عملية التفاوض يستدعي تدخلا

. وهو جزء من الرد على 
ً
أميركياً عاجلا

الأميركي  يظهر  اللبنانية  التهديدات 
فـــي مــظــهــر المــمــســك بــــالأمــــور، رغــــم أن 
نــــافــــذة الــــحــــل، قـــبـــل الــتــصــعــيــد، بــاتــت 
تضيق إلى حد الانغلاق الكلي. كما أنه 
ذلك   

ّ
عــل »التطنيش«،  محاولة لإظهار 

الجانب  توقعات  تخفيف  فــي  يساعد 
اللبناني والحدّ من تطلعاته ما أمكن، 

لدى وضع الحلول الجدية التي يتوقع 
التهديدات، في  أن تكون متناسبة مع 
حال أريد للحل أن يكون قبل التصعيد 
الــعــســكــري والمــــواجــــهــــات، لا أن يــكــون 

بعده، وبأثمان.
ــذا الـــســـيـــاق، يــصــعــب تــصــديــق  وفــــي هــ
مبنية  الإســرائــيــلــيــة  الأمـــل«  أن »خيبة 
ــــذي نقله  عــلــى »المـــوقـــف الــلــبــنــانــي« الـ
ــتــــن أمــــــــس إلــــــــى المــــســــؤولــــن  ــشــ ــوكــ هــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مــــا يـــوحـــي كـــأنـــه كـــان 
»الموقف  يخفي  السابقة  الفترة  طــوال 
الـــلـــبـــنـــانـــي« عــــن »إســــرائــــيــــل«! »خــيــبــة 

الأمــــل« ليست مــن مــوقــف لــبــنــان الــذي 
ــه »إســــــرائــــــيــــــل« فـــــــور تــلــقــي  ــ عـــلـــمـــت بــ
هوكشتين له من المسؤولين اللبنانيين 
ــع تبلور  قــبــل أســابــيــع، وإنـــمـــا مـــن واقــ
ـــل 

ّ
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وتـــدخ

حزب الله لتظهير جدية ذهابه بعيداً، 
لتحصيل  الأمــــــر،  تــطــلــب  إن  عــســكــريــا 
ــل، هــنــا،  ــ الــحــق الــلــبــنــانــي. وخــيــبــة الأمـ
قــد تــكــون مبنيّة على تــبــدّد الــرهــانــات 
على أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان 
تــقــيّــد حــــزب الـــلـــه، وهــــي نــاتــجــة أيــضــا 
من كلمة نصر الله، ومن الأفعال التي 
اللبنانية،  الــجــديــة  وأظــهــرت  سبقتها 
ووضعت الكرة في الملعب الإسرائيلي 
ــل مُـــــــرضٍ لــلــبــنــان مــع  والأمــــيــــركــــي: حــ
 مُـــــرضٍ لــلــبــنــان دون 

ٍّ
تــصــعــيــد، أو حــــل

تصعيد.
خيبة الأمـــل هــذه هــي مــا تــحــدّث عنها 
السابق،  القومي  الأمــن  رئيس مجلس 
اللواء غيورا ايلاند، للقناة 13 العبرية، 
مــشــدداً عــلــى أن »مـــا يمكن أن يسحب 
التصريحات«  هــذه  تحت  مــن  البساط 
)تـــــهـــــديـــــدات نــــصــــر الـــــلـــــه( هـــــو اتــــفــــاق 
بــن إســرائــيــل ولــبــنــان بــشــأن الــحــدود 
البحرية. بل أقول إن إسرائيل يمكنها 

الــتــنــازل عـــن الــقــلــيــل مــمّــا يــوجــد عليه 
خلاف. لكن للأسف، يدير هذا الموضوع، 
ومنذ سنوات، موظف صغير جداً في 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي حين 
يــقــول بشكل  أن  الأمــيــركــي  للرئيس  أن 
واضـــــــح لـــحـــكـــومـــة لـــبـــنـــان ولـــلـــرئـــيـــس 
الحدود  على  تتفقوا  لــم  إذا  اللبناني: 
الـــبـــحـــريـــة مــــع إســــرائــــيــــل، فــســأضــغــط 
على إسرائيل، لكن إذا لم يتحقق ذلك، 
من  لــبــنــان  فـــي  المـــصـــارف  فسنستبعد 
البنكية(،  )للتحويلات  سويفت  نظام 
منهار.  هو  مما  أكثر  لبنان  وسينهار 
هــذا مــا نــريــده مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وليس التحدث عن القيم المشتركة، في 

اته في إسرائيل«. لقاء
ــدات  ــديــ ــهــ ــع تــ ــ ــال، مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــكــ مـــهـــمـــا تــ
إســرائــيــلــيــة أو مــن دونــهــا هـــذه المــــرة - 
التهديد مفهوم  علماً بأن الانكفاء عن 
جــداً - ومــع كــام عن »سلبيات« وعدم 
ــات مــن  ــاوضــ ــفــ ــي المــ جـــديـــة لــبــنــانــيــة فــ
ــيـــل  ــرائـ ــا أن تــــخــــدم صـــــــورة إسـ ــهـ ــأنـ شـ
أمـــام الـــرأي الــعــام المحلي والــخــارجــي، 
ومـــع كـــام »الــوســيــط« حــمّــال الأوجــــه، 
ومـــع »خــيــبــة الأمـــــل« الــتــي يــبــدو أنــهــا 
مــن الأمــيــركــيــن ومـــن تــبــدّد الــرهــانــات 

تهديدات  مــع  الاقتصادية  الأزمـــة  على 
ــرة الآن  ــكـ ــل ذلـــــك، الـ ــع كـ حــــزب الــــلــــه... مـ
فــــي المـــلـــعـــب الإســــرائــــيــــلــــي، وقـــبـــلـــه فــي 
الملعب الأميركي: هل تتجه الأمور إلى 
، أم إلــى 

ّ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــالـــحـــل

الحل من دون تصعيد؟
عـــلـــى خــلــفــيــة هـــذيـــن الــــســــؤالــــن، تــأتــي 
أهــمــيــة مــتــابــعــة مـــا يـــرد مـــن واشــنــطــن، 
قبل متابعة ما يرد من تل أبيب. إذ قال 
منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات 
الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون 
كيربي، للإذاعة العبرية أمس، إن هدف 
واشنطن هو »استمرار المفاوضات بين 
إســرائــيــل ولــبــنــان وتــوقــف الــتــهــديــدات، 
وكنا واضحين بهذا الخصوص، ونحن 
ــكـــان،  ــدر الإمـ مــســتــمــرون فـــي الــــحــــوار قــ
التي  من أجل استمرار هذه المحادثات 

.»
ً
نريدها أن تثمر فعلا

قد يكون في كــام كيربي إجــابــات عن 
الـــتـــســـاؤلات، لــكــنــه أيـــضـــا كــــام حــمّــال 
أوجه، إذ يفيد بأن هناك إرادة أميركية 
في مواصلة التسويف، كما يفيد - في 
الموازاة - بأن هناك توجّهاً لرضوخ ما 
يحرص  التي  التهديدات  لمتغيّر  تبعاً 

على المطالبة بوقفها.
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ــت الــــــــــــــذي ســـــــــــاد الأوســــــــــــــاط  ــ ــمــ ــ ــــصــ الــ
ــا  ــيـ ــاسـ ــيـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة رســــمــــيــــا وسـ
وإعلامياً يعني أمــراً واحـــداً: تل أبيب 
ــالـــي لــخــطــاب  ــعـ فـــوجـــئـــت بــالــســقــف الـ
السيد حسن  الله  العام لحزب  الأمــن 

نصر الله أول من أمس.
في مثل هذه الحالات، تلجأ إسرائيل 
الرقابة  الرسمي، وتعمل  الى الصمت 
ــنــــع اجــــتــــهــــادات  ــلــــى مــ الـــعـــســـكـــريـــة عــ
المــعــلــقــن والمـــراقـــبـــن، فــيــمــا تنحصر 
ــلـــة بـــالـــجـــهـــات  ــيـ ــئـ الــــتــــســــريــــبــــات الـــضـ
ــتـــي تــنــشــط لمــعــرفــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
ردود الفعل، وسط أجواء توتر تسود 
ــيـــس فـــقـــط مــنــطــقــة  المــنــطــقــة كـــلـــهـــا، ولـ
الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

صحيح أن الجميع منشغلون بزيارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي 

المحتلة ولقاء الرياض الذي يستهدف 
خــلــق إطـــــار لـــرفـــع مــســتــوى الــتــطــبــيــع 
بــن كــيــان الــعــدو وعـــدد غير قليل من 
الى  يذهبون  مــن  لكن  العربية.  الـــدول 
ــــاض، كـــمـــا مــــن يـــراقـــبـــون نــتــائــج  ــريـ ــ الـ
الاجتماعات فيها، يعرفون أن موقف 
ــم يعد  ــزب الـــلـــه مـــن مــلــف الـــطـــاقـــة لـ حــ
الإقليمي،  الــســيــاق  هـــذا  عــن   

ً
منفصلا

ذلك أن سعي الأميركيين الى الارتقاء 
بــلــغــة الــتــهــديــد لـــلـــدول المــنــضــويــة في 
مــحــور المــقــاومــة لــن يــتــجــاوز فــي هــذه 
الاقتصادية  العقوبات  سقف  المرحلة 
ــة. ورغــــــم أن الــــحــــرب لــيــســت  ــعــ الــــواســ
ــال حــلــفــاء  ــمــ ــة عـــلـــى جــــــدول أعــ ــدرجــ مــ
أمــيــركــا، لــكــن المــواجــهــة الــقــائــمــة على 
سلاح الحصار والتجويع باتت حرباً 
أطــراف محور  إلــى  بالنسبة  مكشوفة 
المــقــاومــة، ومــنــهــا لــبــنــان. مــا يعني أن 
أصداء خطاب نصر الله لن تقف عند 
حــــدود لــبــنــان والـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي، 
وســتــصــل الـــى مــســامــع كــل المــشــاركــن 

في لقاءات الرياض.
لدى  واضــحــة  الصدمة  كانت  لبنانياً، 
التي  التعليقات  لــكــن  الـــقـــوى.  غــالــبــيــة 
ــان« الـــســـفـــارتـــن  ــيــ ــبــ صـــــــدرت عــــن »صــ
الأميركية والسعودية لا معنى لها في 
تــحــوّل  الــتــي  السياسية  اللحظة  هـــذه 

يحيى دبوق

مــا الــذي يدفع إســرائــيــل إلــى الحديث، 
المـــفـــاوضـــات  فــــي  الـــســـلـــبـــيـــة  عــــن  الآن، 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي تــرعــاهــا الــولايــات 
المتحدة للنزاع البحري مع لبنان، بعد 
صــمــت رســـمـــي وغـــيـــر رســـمـــي اســتــمــر 
ــرح الــــــــذي حــمّــلــه  ــ ــطـ ــ ــيــــع عـــقـــب الـ ــابــ أســ
عاموس  الأميركي  »الوسيط«  لـ لبنان 
هــوكــشــتــن؟ مــا الـــذي بـــدّل التموضع؟ 
عن  هوكشتين  يتحدث  أن  معنى  ومــا 
تــتــحــدث  وأن  الــــفــــجــــوات«،  »تـــقـــلـــيـــص 
»مصادر إسرائيلية« عن »خيبة أمل«؟

ــبــــدو الأمــــــــور مـــتـــشـــابـــكـــة ومــتــبــايــنــة  تــ
فــي الــعــلــن، ولــكــن لــيــس بــالــضــرورة أن 

هوكشتين« مباشرة بعد انتهاء جولة 
الرئيس الأميركي في المنطقة.

لعة 
ّ
في غضون ذلك، نقلت أوساط مط

إلى  ارتياحها  رسمية  مرجعيات  عــن 
ــا ورد فـــي الـــخـــطـــاب، واعـــتـــبـــرت أنــه  مـ
ــع نــقــطــة قــــوة لــبــنــان فـــي تــصــرف  وضــ
على  يضغط  بما  اللبناني،  المــفــاوض 
ــيــــن لـــعـــدم  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــن والإســ ــيــــركــ الأمــ

اللجوء إلى تقطيع الوقت.
ورأت مصادر رفيعة في التيار الوطني 
الحر أن الخطاب »يمكن أن يساعد في 
الــتــوصــل إلـــى حـــل لمــلــف الــتــرســيــم. إذ 
إن المـــطـــروح عــلــى الإســرائــيــلــيــن أمــام 
والــغــاز  النفط  اســتــخــراج  شعبهم هــو 
وتــرســيــم الــحــدود وتــفــادي مشكل في 
المنطقة«. وأكّدت »أننا مع العمل لحل 
دبلوماسي، ولسنا هواة حرب. وهناك 
اليوم فرصة حقيقية لإقفال هذا الملف 

نخشى أن يهدرها الإسرائيلي«.

باسيل: المقاومة قوّتنا
ــه سُـــجّـــلـــت قـــبـــل خــطــاب  وفـــــي كــلــمــة لــ
شرت أمس، 

ُ
الأمين العام لحزب الله، ون

شـــــدّد رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل فــي فــقــرة »دقــيــقــة مــع جــبــران« 
 عــبــر »تــويــتــر«، عــلــى »أنــنــا 

ّ
الــتــي تــبــث

نريد حقوقنا، وهي ليست عبارة عن 
ما هي فعلياً الموارد 

ّ
الحدود فقط، وإن

التي تكمن في أسفلها، إذ إنه لا قيمة 
لــلــثــروة الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة فـــي حــال 
مؤكداً  البحر«،  تحت  مدفونة  بقائها 
أن »ورقــــــة المـــقـــاومـــة هـــي عــنــصــر قــوة 
استخدامها  كيفيّة  عرفنا  إذا  للبنان 
بـــهـــدف تــرســيــم الــــحــــدود واســـتـــخـــراج 

الموارد وتحصيل الحقوق«.
وقـــال: »المــعــادلــة واضــحــة بــالأمــن على 
مثلها  تكون  أن  يجب  وبالتالي  الــبــر، 
واضـــحـــة أيـــضـــا بـــالـــغـــاز فـــي الــبــحــر«، 
ــة الــقــويــة  ــ ــــدولـ مـــضـــيـــفـــا: »تـــتـــصـــرف الـ
غازنا.  نريد  غــازكــم؟  تــريــدون  بالقول: 
وهكذا تحفظ الكرامة الوطنية وتكون 

السيادة«.
ــر بــاســيــل بــأنــه »عــنــدمــا وضعنا  ــ وذكّـ
معادلة قــانــا - كــاريــش، صــار البعض 
ــق يميناً ويـــســـاراً بــشــيء يــنــمّ عن 

ّ
يُــعــل

تعليق  فسّروا  ثم  اللافهم،  الفهم وعن 
المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي )هــوكــشــتــن( بغير 
مــعــنــاه لأنــهــم لـــم يــفــهــمــوا كـــم أصــابــت 
أنــه »ليس المهم  هــذه المعادلة«، مؤكداً 
أن نرسّم الحدود فحسب، وإنما أيضاً 

أن نستخرج النفط والغاز«.
)الأخبار(

باسيل يلاقي نصر الله: المقاومة ورقة قوة

صدمة وذهول في لبنان وإسرائيل والغرب

تقرير

تقرير

نصرالله لا يمزح: 

سنأخذ حقوقنا بحرب أو من دونها

خيبة إسرائيلية ودعوات إلى تشديد الحصار... وأميركا تدعو إلى وقف التهديدات

 أو حل بلا تصعيد
ّ

 أمام خيارين: تصعيد قبل الحل
ّ

العدو

وفيق قانصوه

ــمــــالات الــــحــــرب مـــســـاويـــة تــمــامــا  ــتــ احــ
لاحـــتـــمـــالات عــــدم وقـــوعـــهـــا. واحــتــمــال 
الـــســـيـــد حــســن  تــــهــــديــــدات  تــــــــؤدي  أن 
 

ّ
ــل ــى حـ ــ نـــصـــرالـــلـــه، أول مــــن أمـــــــس، إلــ

يــســاوي احــتــمــال أن تــــؤدي إلـــى حــرب 
ن 

ّ
المتيق الأمـــر   نفسه. 

ّ
بــالــحــل تــنــتــهــي... 

ــام مــرحــلــة تــاريــخــيــة  ــ الــوحــيــد أنـــنـــا أمـ
ستكون لها تداعياتها الاستراتيجية، 
وأن حزب الله لا يمزح، وأنه مع حرب 
أو من دونها، لبنان سيستخرج غازه 
ونفطه، لأن لا استقرار في المنطقة من 

دون تحقيق هذا المطلب.
إعادة قراءة الخطاب تقود إلى الآتي:

ــدّد نــصــرالــلــه  - فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان، شــ
على »أنــنــا لا نــخــوض حــربــا نفسية«. 
لع على تاريخ حزب الله، منذ 

ّ
ومن يط

بــأنــه، في  ن 
ّ
نشأته قبل 40 عــامــا، يتيق

ــات الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مــصــيــريــة  المـــحـــطـ
ى عن كل ما له علاقة 

ّ
ووجودية، يتخل

بالتكتيك والمهادنة وفولكلور الإجماع 
الوطني المستحيل. آخر هذه المحطات 
انطبق  التي  السورية  الحرب  في  كــان 
عــلــيــهــا تــوصــيــف الــخــطــر الــــوجــــودي. 
ــذلــــك، قـــــدّم الـــحـــزب آلاف الـــشـــهـــداء،  ولــ
ــى خــــطــــوطــــا حــــمــــراً إقــلــيــمــيــة  ــ

ّ
ــط ــخــ وتــ

ودولــيــة، ووصـــل الأمـــر بنصرالله إلى 
الإعـــــان فـــي أحــــد خــطــابــاتــه بــــأن »كــل 
قـــيـــادة حـــزب الــلــه مــســتــعــدّة لــانــتــقــال 
إلــى ســوريــا إذا مــا لــزم الأمـــر«. وعليه، 
فـــإن تــوصــيــف الــحــصــار الـــذي تفرضه 
»خطراً  لبنان  على  وحلفاؤها  أميركا 
مــصــيــريــا«، يعني بما لا مــجــال للشك 
ــادّ حــتــى ينقطع  فــيــه أن حـــزب الــلــه جــ
ــه،  ــلــ ــرالــ الــــنــــفــــس فــــــي مــــــا أعــــلــــنــــه نــــصــ
وســيــفــعــل أي شـــيء وكـــل مــا لا يخطر 
على بــال أحــد لدفع هــذا الخطر. وهو 
يعتمد في ذلك قاعدة التزاحم المعروفة 
أنــه عند  الشيعي، ومــفــادهــا  الفقه  فــي 
الــتــعــرّض لــخــطــريــن )الـــحـــرب والــجــوع 
( ينبغي العمل على دفع أكثرهما 

ً
مثلا

خــطــورة، وإذا مــا كانت الــحــرب معبراً 
فإنها  بينهما،  الأخــطــر  لــدفــع  إلــزامــيــا 

بذلك تتحوّل إلى مطلب.
- لم يغلق نصرالله الباب أمام الحلول، 
 

ّ
ولــكــن وفـــق قــاعــدة ثــابــتــة مــفــادهــا حــل

ــراج أولًا  ــتــــخــ مـــســـألـــة الــتــنــقــيــب والاســ
والترسيم ثانياً )بهذا الترتيب(، وهو 
إذا مـــا كــــان أكّــــد وقـــوفـــه خــلــف الــدولــة 
ــد في  ــ فـــي مــســألــة الــتــرســيــم، إلا أنـــه أكّ
فــي أي  أنــه ليس خلفها  الــوقــت نفسه 

خضوع لتسويف العدوّ في ما يتعلق 
بالتنقيب والاستخراج.

- قد يكون لدى الطرف المعادي تقدير 
خاطئ بأن الوضع الداخلي اللبناني، 
يقيّد  والمعيشي،  والمــالــي  الاقــتــصــادي 
حركة المقاومة. وهو تقدير صحيح لو 
لبنان  أن  المقابل،  في  التقدير،  يكن  لم 
ذاهـــــب نــحــو الأســــــوأ والأخــــطــــر. هــنــا، 
والإسرائيلي  الأميركي  على  تحديداً، 
ــاب  ــذهـ إمــــا الــتــفــكــيــر بــمــوضــوعــيــة والـ
الحقوق  يقوم على استعادة   

ّ
إلــى حــل

ــاع حــــــزب الـــلـــه  ــ ــــضـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، أو إخـ الـ
لاخـــتـــبـــار لـــن يـــــردّ عــلــيــه لمـــجـــرّد الــــرد، 
وإنــمــا سيعمل مــن خــالــه على إثبات 
كـــل عــزمــه وحـــزمـــه ومــصــداقــيــتــه الــتــي 
راكمها على مدى سنوات، بعدما رفع 

الأمر إلى مستوى وجودي.
ــلـــه، مـــســـبـــقـــا، المـــوقـــف  ــرالـ - حـــســـم نـــصـ
لــلــتــمــيــيــع  مــــــحــــــاولات  أيّ  وجـــــــه  ــــي  فــ
والتسويف والرهان على أن حزب الله 
لــن يعمد إلـــى الــضــغــط فــي هـــذا المــلــف. 
وهـــو كـــان واضــحــا إلـــى أبــعــد الــحــدود 
ــدم تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الــلــبــنــانــيــة  ــ ــأن عـ ــ بـ
سيدفع الحزب إلى الضغط حتى ولو 

كــان يعلم أن الأمــر ســيــؤدي إلــى حرب 
لا يريدها.

ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه شــديــد  كــــان الأمـ
الوضوح في الإشارة إلى أن »العدو قد 
يخضع قبل الحرب أو في أولها أو في 
نصفها أو في آخرها«. بمعنى أوضح، 
الــعــدو  لــن تــكــون النتيجة إلا خــضــوع 
للحق اللبناني، مع حرب أو من دونها. 
ومنبع هذه الثقة، على ما يبدو، أمران:

أولــهــمــا، الاســتــنــاد إلـــى قــــدرات خــارج 

ــعـــات الـــعـــدو تـــمـــامـــا. وفــــي الــعــقــل  ـ
ّ
تـــوق

العسكري لحزب الله، مفاجآت الحرب 
يُعلن عنه  أكبر مما  الــعــادة  فــي  تكون 

قبلها.
والدولي  الإقليمي  الظرف  وثانيهما، 
ــا تـــتـــحـــوّل إلـــى  ــــذي لا يــتــحــمّــل حـــربـ الــ
إقليمية وتضع العالم أمام مأزق آخر 
يُضاف إلى مأزق الحرب التي فرضتها 

أميركا والغرب على روسيا.
فـــي الـــخـــاصـــة، قــــال نـــصـــرالـــلـــه: »إنــنــا 
وصــلــنــا إلــــى آخــــر الـــخـــط«. المـــؤكـــد أنــه 
بعد عبارة »السلام عليكم« التي أنهى 
بها خطابه، وخلال الساعات الماضية، 
بدأت مرحلة تشاور على نطاق واسع 
ــالــــم، وداخـــــــل كــيــان  فــــي المــنــطــقــة والــــعــ
وحلفائهما  الأميركية  والإدارة  العدو 
الأوروبــيــن. وعليه، الأيـــام المقبلة هي 
مرحلة انتظار لما قد يصدر عن الطرف 
مقتضاه.  الــشــيء  عــلــى  ليُبنى  المــقــابــل 
المــؤكّــد أكــثــر أن التسويف بــعــدم الــرد، 
أو الردّ الذي لا يلبّي طموحات لبنان، 
سيدفع المقاومة إلى مزيد من الارتقاء 
في رسائلها إلــى الــعــدوّ، وإلــى كل من 

ه.
َ
هم خلف

في العقل العسكري 

لحزب الله مفاجآت الحرب 

تكون في العادة أكبر 

علن عنه قبلها
ُ
مما ي

تحريض في إسرائيل 

لواشنطن على

استبعاد لبنان 

من نظام »سويفت«

تـــكـــون كـــذلـــك فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة. مع 
ذلــك، السؤال الأهــم هو: هل ما يرد من 
ــل 

ّ
ــل أبـــيـــب يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل تــفــض تـ

ــل؟ أم أن  مـــواجـــهـــة عــســكــريــة قــبــل الـــحـ
الحديث العلني عن سلبيات يأتي في 
ســيــاق مــحــاولــة تحصيل مــا أمــكــن من 

شروط قبل حل يسبق المواجهة؟
هوكشتين شــدد على ضــرورة التفاؤل 
وعلى »إيمانه« بالقدرة على التوصل 
ــنـــان  ــبـ إلــــــــى »اتـــــــفـــــــاق مـــــثـــــالـــــي« بــــــن لـ
و»إســـرائـــيـــل«. وأعــــرب فــي حــديــث إلــى 
ــــس، عـــن اعــتــقــاده  ــــام الـــعـــبـــري، أمـ الإعــ
بـــوجـــود فـــرصـــة لــلــتــوصــل الــــى اتــفــاق 
و»إسرائيل«،  لبنان  بين  معلماً  يشكل 
من دون علاقات مباشرة. وقال: »نحن 

ــي الـــتـــطـــبـــيـــع. نـــحـــن نــعــمــل  لا نــعــمــل فــ
ــلـــى إيــــجــــاد حــــل يــــدعــــم الــلــبــنــانــيــن  عـ
الــذيــن يــعــانــون مــن انــهــيــار اقــتــصــادي 
ــــاث أو  وأزمــــــــة، إذ يــحــصــلــون عـــلـــى ثـ
أربع ساعات كهرباء يومياً«. وأضاف: 
الهرار(  »التقيت وزيــرة الطاقة )كارين 
آخــريــن خلال  إسرائيليين  ومــســؤولــن 
ــا أتـــحـــدث عـــن هــذا  ــ ــودي هـــنـــا، وأنـ ــ وجــ
أن  اللبنانيين. ومــا يهمّ هــو  مــع  أيضاً 
يفهم سكان المنطقة أن الطريق الوحيد 
هو اتفاق من خلال المفاوضات، وليس 
عبر العمليات العسكرية ولا عبر طرق 

أخرى، وفقط عبر المفاوضات«.
ورغـــــم كــــام هــوكــشــتــن عـــن »تـــفـــاؤل« 
ــفـــاق«،  ــى اتـ ــة لــلــتــوصــل إلــ ــن »فـــرصـ وعــ

أشارت مصادر إسرائيلية )لم توضح 
القناة 13 مستواها( الى خيبة أمل في 
إسرائيل، إذ إنه خلافاً لما كان متوقعاً، 
»لم يعرض موقف لبناني بشأن النزاع 
البحري في هذه المفاوضات، ولا يوجد 
جدية  يظهروا  لــم  واللبنانيون  تــقــدّم، 
فــي هـــذا المـــوضـــوع، وحــديــث الــوســيــط 

الأميركي، بدوره، لم يشر إلى تقدم«.
لــكــن، مـــاذا عــن تــهــديــدات الأمـــن الــعــام 

لحزب الله السيد حسن نصر الله؟
التهديدات حضرت  أن هذه  المؤكد  من 
بقوة على طــاولــة الــقــرار فــي تــل أبيب، 
مــــواقــــف  تـــظـــهـــيـــر ذلـــــــك  يــــجــــر  لـــــم  وإن 
وأفــعــالًا و»اســتــعــراضــات«. والأهـــم من 
ذلك هو ارتــداع إسرائيل، بسياسييها 

وعــســكــريــيــهــا وإعـــامـــهـــا وخــبــرائــهــا، 
عـــن ردود مــتــنــاســبــة مـــع الــتــهــديــدات، 
ــبــعــة مـــن الــجــانــب 

ّ
ــادة غــيــر مــت ــ وهــــي عـ

الإســرائــيــلــي، بــل عــمــدت بــــدلًا مــن ذلــك 
إلــــى الــحــديــث عـــن »ســلــبــيــة« و»خــيــبــة 
ــزت الــتــقــاريــر الــعــبــريــة،  ــ ــل«، فيما ركّ أمــ
أمـــس، دفــعــة واحـــدة بما يــوحــي كأنها 
مــوجّــهــة، عــلــى أنـــه »رغــــم أزمــــة الــطــاقــة 
ــان الـــقـــيـــادة  ــ ــبـــنـــان، فـ ــتـــي يــعــانــيــهــا لـ الـ
الــلــبــنــانــيــة لـــم تــقــرر بــعــد مـــا إذا كــانــت 
ستجري مفاوضات جادة مع إسرائيل 

لحل القضية وإفادة مواطنيها«.
الــلــعــب عــلــى وتـــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
الإرادة  لــفــرض  عليها  الــرهــان  بمعنى 
ــيــــة عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

فــيــهــا مـــوقـــف رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر جبران باسيل الى عنصر شراكة 
مـــع الــوجــهــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا السيد 
المــشــاورات مقطوعة  الله. وفيما  نصر 
ــة، حــيــث لا كـــام بين  بــن أركــــان الـــدولـ
على  الخلاف  الثلاثة بسبب  الــرؤســاء 
ميشال  الرئيس  كــرر  الحكومي،  الملف 
عــــون الـــتـــزام لــبــنــان تــحــصــيــل حــقــوقــه 

الى  الــهــادف  التفاوض  كافة والــتــزامــه 
الــذي لم  الحقوق. الموقف  ضمان هــذه 
يــــرق الــجــانــب الأمـــيـــركـــي الــــذي حـــاول 
تنشيط اتصالاته السياسية مع قوى 
في الحكم وخارجه لإطلاق حملة ضد 
حــزب الله، وهــو أمــر يبدو متعذراً في 
ظل عــدم قــدرة الأميركيين على تنفيذ 
أي من الوعود التي قدّموها لمساعدة 

لــبــنــان فــي مــلــف الــطــاقــة مــنــذ أكــثــر من 
عام.

ورصد مراقبون أنه على عكس الأجواء 
التي تلت عملية المسيّرات فوق منصة 
»كــــــاريــــــش«، فــــي الــــثــــانــــي مــــن الــشــهــر 
الــجــهــات الخارجية  الــتــزمــت  الــجــاري، 
ــام، ولــم  ــتــ المــعــنــيــة بــالمــلــف الــصــمــت الــ
سجل إلا اتصالات خجولة من جانب 

ُ
ت

السفارتين الأميركية والفرنسية، وهو 
إلى  المستوى  رفيعة  عزته مصادر  ما 
»حــســاســيــة المــوقــف واســتــشــعــار مــدى 
جدية التهديد الذي أطلقه السيد نصر 
الله، ما يلزم كل الأطراف بالتروّي قبل 
إطــاق أي موقف«. مع الإشــارة الى أن 
لبنان تلقى معلومات غير رسمية عن 
»قرار بتنشيط مهمة الوسيط عاموس 

لبنانلبنان
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ى معلومات غير رسمية 
ّ

لبنان تلق

عن تنشيط مهمة هوكشتين فور 

انتهاء جولة بايدن في المنطقة

)أ ف ب(
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تقرير

رلى إبراهيم

طــغــت   ،2018 ــابــــات  ــخــ ــتــ انــ فـــــي  كــــمــــا 
ممارسات شراء الأصوات والزبائنية 
انــتــخــابــات 2022، ما  الــواســعــة عــلــى 
ر بشكل خطير 

ّ
شوّه تكافؤ الفرص وأث

عــلــى خـــيـــارات الــنــاخــبــن، بــحــســب ما 
ـــص إلـــيـــه تـــقـــريـــر بــعــثــة الاتـــحـــاد 

ُ
خـــل

الانــتــخــابــات. ولكن  الأوروبــــي لمراقبة 
ــيـــط«، وهــــو أن حجم  مـــع فـــــارق »بـــسـ
نــفــقــت فــي الاستحقاق 

ُ
الأمــــوال الــتــي أ

الأخـــيـــر فــاقــت أيّ انــتــخــابــات أخـــرى، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت هـــيـــئـــة الإشـــــــــــراف عــلــى 
القيام  عن  تماماً  عاجزة  الانتخابات 
بأي دور فاعل في مراقبة الانتخابات.

الــدول  نحو 167 مــراقــبــا مــن مختلف 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي أتــوا 
آذار و16 حزيران،   27 لبنان بين  إلــى 
ــوا بــــتــــوصــــيــــات  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــل مـــــــــرة خـ ــ ــكــ ــ وكــ
ــزيــــد مــن  ــول ضــــــــرورة مــــمــــارســــة مــ ــ حــ
الـــشـــفـــافـــيـــة وفـــــــــرض غــــــرامــــــات عــلــى 
ــع الــســريــة  ــ مــخــالــفــات المــرشــحــن ورفـ
المــــصــــرفــــيــــة عـــــن حــــســــابــــات عــــائــــات 
المــــــرأة عبر  المـــرشـــحـــن وتـــعـــزيـــز دور 
النسائية وضـــرورة  »الــكــوتــا«  فـــرض 
ــوّبــــوا على  إنـــشـــاء المــيــغــاســنــتــر. وصــ
مــســاوئ قــانــون الانــتــخــاب الـــذي أدّى 
إلـــــى تـــشـــويـــه الـــنـــســـبـــيـــة، إذ افــتــقــدت 

بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه »فـــي الــعــديــد من 
أقــــام الاقــــتــــراع هـــنـــاك، حــصــل حــزب 
الله وحــركــة أمــل على أكثر مــن %90 
مــــن الأصــــــــــوات، خـــاصـــة فــــي الــبــقــاع 
ــة، تــلــيــهــا الـــجـــنـــوب الــثــانــيــة  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ـــ »الـــدعـــم  ــــك بــ والـــثـــالـــثـــة«، مـــفـــسّـــراً ذلـ
الــســاحــق لــلــثــنــائــي مــن قــبــل الــســكــان 
ــر 

ّ
الــشــيــعــة المــحــلــيــن الـــذيـــن رغـــم تــوف

قادتهم  اختاروا  اللوائح  من  العديد 
السياسيين الشيعة«. وفيما لفت إلى 
قة من الترهيب من قبل 

ّ
»حالات موث

حزب الله وحركة أمل في ما يتعلق 
بمعارضيهم في الانتخابات«، أشار 
إلى أن »حقيقة هيمنتهم تجعل مثل 
هـــذا الــتــدخــل الــوقــح غــيــر ضــــروري«. 
وعـــــــــــدّد الــــتــــقــــريــــر حــــــــــالات تـــرهـــيـــب 
انتخابية  مـــواد  مــرشــحــات وتــدمــيــر 
الثانية  الثانية والــبــقــاع  بــيــروت  فــي 
إلى  لفت  لكنه  الرابعة،  لبنان  وجبل 
بــقــيــت محلية  الانـــتـــهـــاكـــات  ــذه  هــ أن 
ولـــم يــكــن لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى نتائج 

الانتخابات.

القوات الأكثر إنفاقاً
ــة بــــعــــثــــة الاتـــــحـــــاد  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ أظــــــهــــــرت مـ
ـــل الـــــتـــــواصـــــل  ــ ــائـ ــ ــوســ ــ الأوروبــــــــــــــــــي لــ
الحر  الوطني  التيار  أن  الاجتماعي 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـــرشـــحـــن  والــــــقــــــوات الـ
ــداً  ــطــــن جــ ــاشــ ــوا نــ ــ ــانــ ــ ــلـــن كــ المـــســـتـــقـ
وأثاروا أعلى قدر من التفاعلات على 
فايسبوك وتويتر، بينما كان التفاعل 
ــدى الـــكـــتـــائـــب والمـــــــــردة. ولــفــت  ــ ــل لـ ــ أقـ
المستقلين  المرشحين  أن  إلــى  التقرير 
والمعارضين كانوا الأكثر ظهوراً على 
منصات التواصل من خلال المحتوى 
لت البعثة الإعلانات 

ّ
المدفوع. فقد حل

السياسية التي تمت مشاركتها على 
243 صفحة عــلــى فــايــســبــوك مــن 22 
الإنــفــاق  ورَاوح  ــار.  ــ أيـ  15 حــتــى  آذار 
بـــن 100 دولار و27  الإنــتــرنــت  عــبــر 
ألف دولار. وشاركت القوى الناشئة 
ــدة، كـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا الــبــعــثــة،  ــديــ ــجــ الــ
أي الـــقـــوى »الـــتـــغـــيـــيـــريـــة«، إعـــانـــات 
الــصــفــحــات  مــــن  عـــلـــى 128 صـــفـــحـــة 
المــرصــودة وأصــــدرت مــا مجموعه 3 
ألــف   117 مــقــابــل  إعــانــا  و338  آلاف 
دولار أميركي. ومــن بين هــذه القوى 
»مــواطــنــون ومواطنات  بــرزت حركة 
في دولة« كالأكثر تنظيماً إذ عرضت 
تغطي  إعــانــات  الحزبية  صفحتها 
البعثة صفحة  فت 

ّ
الدوائر. وصن كل 

»مـــمـــفـــد« كـــثـــالـــث أكــــبــــر مـــنـــفـــق عــلــى 
فايسبوك )115 إعلاناً، 16 ألفاً و896 
ت القوات اللبنانية 

ّ
دولاراً(. فيما حل

في المرتبة الأولــى كأكبر منفق )115 
ومــن  دولاراً(.  و396  ألــفــا   27 إعــانــا، 
الـــواضـــح هــنــا أن المــراقــبــة اقــتــصــرت 
ــة فــقــط  ــيــ ــمــ ــفــــحــــات الــــرســ ــلــــى الــــصــ عــ
للأحزاب وليس صفحات مرشحيها 
الـــذيـــن أنـــفـــقـــوا فـــرديـــا مـــا يــــــوازي أو 
ــفــــاق أحـــزابـــهـــم بـــأضـــعـــاف.  ــفـــوق إنــ يـ
 الــكــتــائــب فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 

ّ
ــل ــ وحـ

و896  ألـــفـــا   16 مــقــابــل  ــا  إعـــانـ  143(
دولاراً( وصفحة »بيروت بدها قلب« 
التابعة للنائب فؤاد المخزومي رابعة 
آلاف و446   9 مــقــابــل  إعــانــات   103(
دولاراً(. فــي حــن أنــه »نـــادراً مــا لجأ 
المدفوع  إلــى المحتوى  آذار   8 تحالف 

على فايسبوك«.

شراء التغطية 

التلفزيونية
اشــــــــتــــــــرى المـــــــرشـــــــحـــــــون الأغـــــنـــــيـــــاء 
التي  المدفوعة  الانتخابية«  »الــحــزم 
اقــتــرحــتــهــا بــكــلــفــة عـــالـــيـــة الـــقـــنـــوات 

تشويه النسبية
ــلـــقـــانـــون  تـــقـــســـيـــم الـــــــدوائـــــــر وفــــقــــا لـ
إلــــى عــدم  الانــتــخــابــي المــعــتــمــد أدّى 
ــاواة فــــي وزن الأصـــــــوات وإلــــى  ــســ مــ
تضييع عدد كبير من الأصوات في 
الــدوائــر الــصــغــرى، مــا مــسّ بأساس 
الــنــســبــيــة. فــوفــقــا لـــلـــوائـــح الــشــطــب، 
 30,996 الناخبين  عــدد  مــعــدّل  يبلغ 
 هذه النسبة رَاوحت 

ّ
لكل مقعد، لكن

بين 16,853 ناخباً في بيروت الأولى 
ما  الــثــانــيــة،  الــجــنــوب  فــي  و46,866 
يعني أن وزن الصوت في الأولى هو 
الثانية.  في  الصوت  أضعاف  ثلاثة 
للمقاعد  المنخفض  الــعــدد  أدّى  كما 
فــي بــعــض الــدوائــر إلــى ضــيــاع عــدد 
كــبــيــر مـــن الأصــــــوات خــصــوصــا في 
لوائح  فيها  تنافست  التي  المناطق 
ــل مــن نسبية الــنــظــام. 

ّ
كــثــيــرة، مــا قــل

تنافست  الأولــى  الشمال  دائــرة  ففي 
8 لـــوائـــح عـــلـــى 7 مـــقـــاعـــد، مـــا أهـــدر 
الصحيحة  الأصـــــوات  مـــن   %42.73
ــى  ــ إلـ ــل  ــ ــــصـ تـ لـــــــم  لـــــــوائـــــــح  لأن ســـــــت 
الجنوب  وفــي  الانتخابي.  الحاصل 
هـــدر 45.58% مــن الأصــوات 

ُ
الأولـــى أ

على  لوائح  بسبب سبع  الصحيحة 
خمسة مقاعد.

تقاعس »الداخلية«
كــفــايــة  أدّى عــــدم  الـــتـــقـــريـــر،  بــحــســب 
الداخلية  وزارة  جانب  من  التواصل 
والـــبـــلـــديـــات إلــــى افــتــقــار المــحــافــظــن 
ــلــــومــــات  والــــقــــائــــمّــــقــــامــــن إلــــــــى المــــعــ
الأساسية، وافتقار الوزارة للشفافية 
وعدم نشرها معلومات مهمة تتعلق 
والمشتريات  كالعقود  بالانتخابات 
عدم  إلى  إضافة  المفصّلة،  والميزانية 
نــشــر بــعــض الــــقــــرارات إلا بــعــد أيـــام 
مـــن اتـــخـــاذهـــا. وقــــد عــيّــنــت الــــــوزارة، 
ألـــف   15 ــقــــامــــن،  ــمّــ ــائــ ــقــ الــ ــة  ــطــ ــواســ بــ
مـــوظـــف مـــدنـــي فــــي أقــــــام الاقــــتــــراع 
فــــي الــــيــــوم الــــســــابــــق لـــانـــتـــخـــابـــات، 
مـــن دون أي تـــدريـــب بــســبــب الــقــيــود 
ــوا  ــوّتـ المـــالـــيـــة. هــــــؤلاء المـــوظـــفـــون صـ
أيـــار، ولحظت بعثة الاتــحــاد  فــي 12 
نقصاً  الانتخابات  لمراقبة  الأوروبـــي 
عــامــا لــديــهــم فـــي المــعــرفــة بـــإجـــراءات 
لديهم، وهو مؤشر مبكر على الأداء 
ــتــــراع  الــضــعــيــف لمـــوظـــفـــي أقــــــام الاقــ

حظ يوم الانتخابات.
ُ
الذي ل

»الهيئة« غائبة
افــــــتــــــقــــــرت هــــيــــئــــة الإشـــــــــــــــــراف عـــلـــى 
ــوال والمــــــوارد  ــى الأمـــــ الانـــتـــخـــابـــات إلــ

ـــــقـــــن، 
ّ
الـــــبـــــشـــــريـــــة المــــــؤهــــــلــــــة كـــــالمـــــدق

ــه أعــضــاؤهــا نقصاً فــي الــدعــم  وواجــ
ــدم امـــتـــثـــال وســـائـــل  ــ ــ الـــســـيـــاســـي وعـ
من  تمكنهم  وعـــدم  للقوانين  الإعـــام 
وبسبب   .

ّ
مستقل بشكل  عملهم  أداء 

نقص التمويل، كانت أنشطة الهيئة 
محدودة جــداً، ولم يلتزم المرشحون 
وممثلو الجهات واللوائح والأحزاب 
الــســيــاســيــة ووســـائـــل الإعــــام بفترة 
الصمت الانتخابي رغم نشر الهيئة 

بياناً توضيحياً حول ذلك. من جهة 
أخـــــرى، وبــحــســب الـــقـــانـــون، يقتصر 
الانتخابية  الــحــمــات  تــمــويــل  رصـــد 
الــذي يتعين  على الحساب المصرفي 
الترشح  عند  فتحه  المــرشــحــن  على 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الــســريــة المصرفية 
ــابــــات الـــشـــخـــصـــيـــة  ــلــــحــــســ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ الـ
ــرى لــلــمــرشــحــن أو لأقـــاربـــهـــم،  ــ ــ الأخـ
مــبــالــغ غير  بتوجيه  لــهــم  مــا يسمح 
مـــشـــروعـــة مــــن المــــــال عـــبـــر حــســابــات 
تستطيع  لا  تماماً  مبهمة  مصرفية 
هيئة الإشراف الوصول إليها. لذلك، 
الهيئة  المــراقــبــة، بمنح  بعثة  أوصـــت 
التدقيق في  والــقــدرة على  الإمكانية 
كل الحسابات المصرفية للمرشحين 
وأطفالهم وأزواجهم عبر رفع السرية 
عــن هــذه الــحــســابــات. وحــتــى لــو كان 
القانون يفرض حــدوداً للإنفاق، فإن 
الهيئة، وفقاً للتقرير، لا تملك الموارد 
المعلومات  موثوقية  لتقييم  الــازمــة 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا المـــرشـــحـــون  المــــالــــيــــة الــ
للتثبّت من احترامهم هذه السقوف. 
الاتحاد  وأفــاد جميع مندوبي بعثة 
الأوروبـــــــي لمــراقــبــة الانـــتـــخـــابـــات عن 
ــقـــدي هـــائـــل فــــي الـــحـــمـــات،  ــداول نـ ــ ــ تـ
وعن إعانات عينية ومالية لأغراض 
انتخابية من قبل مؤسسات يملكها 
أو يديرها مرشحون أو أحزاب. علماً 
الـــخـــدمـــات والمـــدفـــوعـــات  أن تــــوزيــــع 
الانتخابية لا يخضع  الحملة  خــال 
ــقــــع تــحــت  يــ ــقــــوف الإنــــــفــــــاق ولا  لــــســ
ــراف إذا تــمّ  ــ ــ نـــطـــاق عــمــل هــيــئــة الإشـ
ــنـــوات قبل  ــدة 3 سـ تــوفــيــره نــفــســه لمــ
الانــتــخــابــات، مــا يتيح تــجــاوز حظر 
تــمــويــل الــحــمــات مـــن قــبــل الأحــــزاب 
والمــرشــحــن الأثــريــاء الــذيــن يمكنهم 
التأثير على خيارات الناخبين مقابل 
الـــضـــروريـــات الأســاســيــة، ولا سيما 
الحالية.  الاقتصادية  الأزمــة  ظل  في 
كـــذلـــك لـــم تــتــصــرف الــهــيــئــة بــطــريــقــة 
فعّالة لضمان امتثال وسائل الإعلام 

للقوانين.

العين على حزب 

الله فقط
ــد  الـــبـــعـــثـــة رصــ ــر  ــريــ ــقــ تــ ــــت أن  ــــافــ الــ
واحــدة،  بعين  وانتهاكات  ملاحظات 
فقدّم أمثلة تصيب حزب الله وحركة 
أمـــل والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر حــصــراً. 
أن ثنائي حزب  المراقبون  هكذا، رأى 
الله وحــركــة أمــل »هيمن على دوائــر 
الــجــنــوب الــثــانــيــة والــثــالــثــة والــبــقــاع 
الــثــالــثــة، مانعاً المــرشــحــن والــلــوائــح 
أخــرى  سياسية  لانــتــمــاءات  التابعة 
مـــن الــقــيــام بــحــمــات انــتــخــابــيــة، ما 
تــرك لهم فــرصــا ضئيلة، إن وُجـــدت، 
لـــلـــنـــجـــاح فــــي الانــــتــــخــــابــــات«. لــكــن، 
سريعاً، يناقض التقرير هذه الحجة 

ون
ّ

مراقبو الانتخابات الأوروبي

14 آذار »اشترت« القنوات التلفزيونية وهيئة الإشـراف لم تشرف!

اوحت أسعار »الحزم التلفزيونية« 
َ
ر

على القنوات الرئيسية الثلاث

بين 1000 يورو لـ 30 ثانية

وأكثر من 500 ألف يورو

تقرير

تقرير

التيار الحر: امتحان الأسابيع الأخيرة

فيها:  لا مفاوضات
ّ

السلطة تتجاهل موظ

هيام القصيفي

قــبــل ســت ســـنـــوات، كـــان الــتــيــار الوطني 
بعبدا  قصر  الــى  للدخول  يستعدّ  الــحــرّ 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
عــلــى حـــصـــان أبـــيـــض، وتــفــاهــم مـــعـــراب، 
وتـــســـويـــة حــكــومــيــة مـــع الـــرئـــيـــس سعد 
الــحــريــري ومــبــاركــة حـــزب الـــلـــه. حينها 
كان التيار يستكمل ما بــدأه عون نفسه 
منذ أن عــاد الــى بيروت من باريس عام 
2005، في فرض إيقاع الدخول بقوة الى 
الــنــواب.  ومجلس  والحكومات  الإدارات 
نجح باسيل، بغطاء من عون، في وضع 
شـــروطـــه المــتــتــالــيــة وفــــرض المــحــســوبــن 
عليه تباعاً في الإدارات كما في الوظائف 
والمقاعد  والعسكرية  والأمنية  الرسمية 
النيابية والحكومية حتى بات له في كل 
وزارة حصل عليها دوائــر نفوذ، والأمر 
نــفــســه فـــي الـــخـــارج بــفــعــل حـــضـــوره في 
وزارة الــخــارجــيــة. وفـــوق كــل ذلـــك، ورث 
قــواعــد سياسية كانت  بــاســيــل والــتــيــار 
تة أو فقدت غطاءها السياسي 

ّ
إما متفل

بــعــد تــبــدّل الــعــهــود والـــزمـــن الــســيــاســي، 
ومــعــهــا شــخــصــيــات إداريــــــة وســيــاســيــة 
ودينية كنسية ورهبانية، ضمن ولائها 
 عن 

ً
السياسي على مدى سنوات، فضلا

إحكامه الطوق على التيار داخلياً بحيث 
أصبحت له الكلمة الأولى والأخيرة.

الــيــوم، يـــدرك الــتــيــار أن الأشــهــر الأخــيــرة 
ــرّ عليه  مــن عــهــد عـــون هــي أصــعــب مــا مـ
من  سابقاً  تمكّن  سياسية،  تــجــارب  مــن 
تــجــاوزهــا والـــوصـــول عــبــرهــا الـــى قصر 
بـــعـــبـــدا، بــعــدمــا بــــات الأمـــــل فـــي وصـــول 
مفقوداً،  الجمهوري  القصر  الــى  باسيل 
ق بوضع باسيل 

ّ
لأن التجربة اليوم تتعل

وحده بمعزل عن عون الذي توّج مسيرته 
ونجاحاتها،  خيباتها  بكل  السياسية، 

في العودة مجدداً الى قصر بعبدا.

فانتخاب باسيل رئيساً يكاد يكون من 
العقوبات  بسبب  فقط  ليس  المــعــجــزات، 
الأمــيــركــيــة أو المــوقــف الــفــرنــســي مــنــه أو 
التطويق العربي له، بل بسبب حسابات 
الــــداخــــل ومــــواقــــف الأطـــــــراف الإســامــيــة 
والمسيحية منه. ولأنه يدرك ذلك، ويدرك 
أن حــلــيــفــه حــــزب الـــلـــه لــيــس قـــــادراً على 
إيصاله، كما فعل مع عــون، كــان الرهان 
أن يتحول في الأشهر الأخيرة إلى ناخب 
ما  لكن  أول.  يــكــون مرشحاً  أن  بــدل  أوّل 
يجري حتى الساعة أن باسيل يتصرف 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــا. فــهــو يــمــارس لعبة 
داخلية محض لتأمين الاستمرارية التي 
في  سيما  ولا  العهد،  نهاية  مــع  تنتهي 
طــريــقــة إدارتـــــه مــلــف تشكيل الــحــكــومــة، 
الــذي مارسه  مستخدماً الأسلوب نفسه 
سابقاً. في حين أن شــروط اللعبة اليوم 
ــانـــت عــلــيــه قــبــل  مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا عـــمـــا كـ
الــعــهــد وخـــالـــه. حــتــى إن ثــمــة مــن راهــن 
ــى الــحــد  ــ ــا الــ ــ ــزوايــ ــ ــه ســـــيـــــدوّر الــ ــ ــلـــى أنــ عـ
الأقـــصـــى فــيــضــمــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بأيّ ثمن حتى لا تكون حكومة تصريف 
 النظر عن أي 

ّ
الأعمال وريثة عون، بغض

سيناريوات متخيّلة لاحتمال بقائه في 
بعبدا. لكن ما حصل هو العكس تماماً، 
بعدما أعطى الأولوية لدوره الآني على 

حساب الاستحقاق المقبل.
ــزولًا فــي  ــعــ ــبـــح مــ ــه أصـ ــ ــدرك بـــاســـيـــل أنـ ــ يــ
فــــوزه  وأن  حـــلـــفـــاء،  دون  مــــن  ــل،  ــ ــداخــ ــ الــ
»العجائبي« بالانتخابات النيابية ليس 
مبنياً على صخرة ثابتة، وأن ما حصده 
من أرقــام، بدعم حلفائه، لا يستطيع أن 
يعوّل عليها في فرض موقعه مع بداية 
عهد جديد، حتى لو كان الرئيس المقبل 

أقـــرب حــلــفــاء حـــزب الــلــه. رغـــم ذلـــك، فإنه 
مستمر فــي الــقــفــز فـــوق كــل الاعــتــبــارات 
التي لم تعد أوراقــا رابحة في الأسابيع 
دامت  »لــو  فعلى طريقة  للعهد.  الأخيرة 
 مــــا ورثــــه 

ّ
ــــت إلـــــيـــــك«، فـــــــإن ــيـــرك لمــــا آلــ لـــغـ

قواعد  من  سنوات  على  والتيار  باسيل 
غــيــر عــونــيــة المــنــشــأ، يــعــرف تــمــامــا أنها 
لـــن تــحــافــظ عــلــى ولائـــهـــا لـــه، مــهــمــا كــان 
ما  كل  للجمهورية.  المقبل  الرئيس  اســم 
يضمنه له حزب الله من صفقة أو سقف 
ســيــاســي وحـــضـــور ولـــو عــبــر تعيينات 
ــاب الــقــصــر  ــ ــنـــد بــ وحــــصــــص، يــنــتــهــي عـ
الجمهوري. وهذه ليست التجربة الأولى 
ولا الأخيرة في مسار الحياة السياسية، 
كما حصل مع قواعد الكتائب والأحــرار 
ومــيــشــال المـــر ونــــواب وزعـــامـــات محلية 
قسَم  مــع  السياسية  اتجاهاتها  تبدّلت 
اليمين لرئيس الجمهورية الجديد. وهذا 
يعني أن ما زرعه في السنوات الماضية، 
قـــد لا يــســتــمــر فـــي حـــصـــاده فـــي ســنــوات 
المــتــغــيــرة  الـــعـــهـــود  دولاب  لأن  مـــقـــبـــلـــة، 
تة 

ّ
متفل الشعبية  الــقــواعــد  حكماً  يجعل 

من كل ولاء نهائي. إضافة الى أن تركيبة 
ــال الــقــضــاء والمــصــرفــيــن  ــ الأمــنــيــن ورجـ
وكل من يدور في فلك الطبقة السياسية، 
تجعل من السهل نقل البارودة من كتف 

الى آخر، وبين يوم وآخر.
لكن الامتحان الأصعب يكمن في تركيبة 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــداخـ ــيــــار. مــــعــــارك الـــتـــيـــار الـ ــتــ الــ
من  واحــداً  عكست  النيابية  الانتخابات 
مــظــاهــر الـــصـــراعـــات الــتــي انــكــشــفــت الــى 
المــأ مــن دون أيّ رادع، حتى مــع وجــود 
التيار سيتبدّل  مشهد  لكن  عــون.  ة 

ّ
مظل

حكماً، لأن العونية التي عاشت سنوات 
منذ التسعينيات أمر مختلف تماماً عن 
نــواب وقيادات عونية  الباسيلية. هناك 
تشرين   31 في  المناسبة  اللحظة  تنتظر 
الأول لغايات بعيدة عن غايات الآخرين، 
داخلية  حسابات  تصفية  كذلك  وهــنــاك 
وعائلية وكثير من المطبّات على الطريق 

ة رئاسة الجمهورية.
ّ
بعد سقوط مظل

فــــي مـــــــــوازاة كــــل ذلـــــــك، وهـــــو مــــا يـــدركـــه 
بــاســيــل وعـــلـــى أســـاســـه يـــواصـــل عــنــاده 
أداء  يــزال  المطروحة، لا  التسويات  حــول 
الــتــيــار عــلــى الإيـــقـــاع ذاتـــــه. فــالــثــقــة بــأن 
بــاقٍ مهما تغيّرت المعادلات، في  الحزب 
محلها، والتيار سيبقى بعد خروج عون 
من بعبدا مع كتلة مسيحية وإن نقصت 
 الــتــحــدّي يــكــمــن في 

ّ
عــلــى الــطــريــق. لــكــن

31 تشرين  بعد  التيار  ما سيكون عليه 
اجتياز  على  قيادته  قــدرة  ومــدى  الأول، 

امتحان نهاية العهد.

ندى أيوب

انـــقـــضـــى أكـــثـــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى إضـــــراب 
 الدولة، إنما 

ّ
موظفي القطاع العام وشل

بالأمر،  مهتمة  ليست  السلطة  أن  يبدو 
وتــراهــن على تــحــوّل الــتــحــرّك إلــى عامل 
شؤونهم  ــلــة 

ّ
المــعــط للمواطنين  اســتــفــزازٍ 

العملية والحياتية إلى أجل غير مسمى. 
اقـــتـــراحـــات ولا  مــفــاوضــات ولا درس  لا 
ــن الــــتــــواصــــل بــــن المــوظــفــن  أيّ نـــــوع مــ
ــذ تـــنـــحّـــى وزيــــــــر الــعــمــل  ــ ــة مـ ــكــــومــ والــــحــ
مــصــطــفــى بــيــرم عـــن دوره كــوســيــط بين 

الطرفين.
ــــراب موظفي  ــل إضـ الاثـــنـــن الــفــائــت، دخـ
الــــخــــامــــس.  أســــبــــوعــــه  الــــعــــامــــة  الإدارة 
لرابطة  الإداريـــة  الهيئة  عضو  وبحسب 
التفاوض  فــإن  نحال،  إبراهيم  الموظفين 
مجمّد منذ عشرة أيام مرّت على تنحّي 
ألقاها على عاتقه  التي  المهمة  بيرم عن 
نجيب  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
 تحميل وزير العمل 

ً
ميقاتي، مستسهلا

عبء الوساطة بينه وبين الموظفين دوناً 
عن ســواه، علماً بــأن المعني المباشر هو 
ــال يـــوســـف الــخــلــيــل. وبـــخـــروج  ــ ــر المـ ــ وزيـ
ف ميقاتي نفسه 

ّ
بيرم من المشهد، لم يكل

مــتــابــعــة الــقــضــيــة لا مــبــاشــرة، ولا حتى 

عــبــر وكــيــل كــمــا فــعــل حــن أســنــد المهمة 
إلـــى بــيــرم. غــيــبــوبــة مــيــقــاتــي وحكومته 
خرقتها أصوات عدد من النوابٍ تتحدّث 
عن تحسيناتٍ بات لا بد منها للعاملين 

في القطاع العام.
هـــذا الــتــراخــي فـــي الــتــعــاطــي مـــع قضية 
ــا تــبــقــى  ــذا الـــحـــجـــم لا يــنــهــي فـــقـــط مــ ــهـ بـ
مفاعيله  يترك  بــدأ  إنما  عامة،  إدارة  من 
ف 

ّ
فتوق الــخــاص،  القطاع  إنتاجية  على 

المعاملات بأنواعها المختلفة والضرورية 
لتسيير الأعمال في شتى القطاعات، من 
وغــيــرهــا...  ومالية  وتــجــاريــة  اقتصادية 
السوق.  وحــركــة  الشركات  نشاط  ل 

ّ
يعط

ليسا  أن ميقاتي وحــكــومــتــه  يــبــدو  لــكــن 
مهتمين بذلك.

آخــر مــوقــفٍ لميقاتي كــان رفــضــه اقــتــراح 
المــوظــفــن تــقــاضــي رواتــبــهــم عــلــى سعر 
مية 

ّ
8000 ليرة، متذرعاً بالمفاعيل التضخ

ومـــن دون أن يــقــدّم حــلــولًا بــديــلــة. ليس 
تــوريــطــا  إنــمــا  مستعصية،  الــبــدائــل  لأن 
يعطلون  بــأنــهــم  وإظــهــارهــم  للموظفين 
التي قد لا تحتمل إطالة  الناس  شــؤون 
أمــد الإضـــراب أكثر مــن ذلــك. اللعب على 
هذا الوتر مهنة تحترفها قوى السلطة، 
والأمثلة كثيرة، إذ تستعمل هذا السلوك 
من أجل التنصّل من مسؤولياتها وإلقاء 

ــتــــخــــدام ذلـــك  ــلــــوم عـــلـــى الآخــــريــــن واســ الــ
ذريـــعـــة لمــنــع تــحــســن الـــوضـــع المــعــيــشــي 

للعاملين في القطاع العام.
تدرك رابطة الموظفين أيّ فخ ينصب لها. 
وبيرم كان حتى اجتماعه الأخير معها 
يــســأل »الإضـــــراب بــوجــه مـــن؟« متمسكاً 
بحجّة أنه لا يمكن تنفيذ إضراب مفتوح. 
ــم، لا قـــــــرار لــــــدى المـــوظـــفـــن  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــص 

ُ
ــل

َ
بــالــتــراجــع، بــل عــلــى الــعــكــس، إذ خ

الــعــام جميعها،  القطاع  روابـــط  اجتماع 
ــــس، إلــــى الاتـــفـــاق  ــــذي عــقــد أوّل مـــن أمـ الـ
عــلــى خـــطـــواتٍ تــصــعــيــديــة، والــتــحــضــيــر 
ــام، الــتــي تضعه  ــعـ لــلــمــؤتــمــر الــنــقــابــي الـ
الــــروابــــط فـــي إطــــار »الـــصـــرخـــة للحفاظ 
ــه مــخــطــطــات  عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــوجـ
خصخصته، والتي في سبيل تحقيقها 
يـــراد لــــإدارة الــعــامــة أن تــنــهــار، وهــو ما 
والرغبة  المــوظــفــن  قضية  إهــمــال  يفسّر 

ها«، يقول نحّال.
ّ
بتفاقمها لا بحل

من غير المعلوم ما ستؤول إليه الأمــور، 
وإلــــى مــتــى سيستمر شــد الــحــبــال هــذا، 
كمن  يتعاطون  الموظفين  أن  الأكــيــد  لكن 
جرّدتهم  بعدما  يخسره،  مــا  لديه  ليس 
الأزمــــــــــة مـــــن نــــظــــام الــــحــــمــــايــــة وأفــــقــــدت 
رواتبهم وتعويضاتهم قيمتها، وهذا ما 

لا قدرة للسلطة على فهمه.

 مع اقتراب انتهاء عهد

ق
ّ
 الرئيس ميشال عون، تتعل

 جردة الحساب بما قام به

 التيار الوطني. الطرف الذي

 كان يمكن أن يقطف ثمرة
ّ

 ست سنوات رئاسية، يستعد

 لخوض امتحان هو الأصعب

في تاريخ قيادته الحالية

الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة إلــــى »المـــســـاواة 
بين الأصوات«، وارتفع عدد الأصوات 
إلى  الانتخابات  وافتقرت  الضائعة، 
»تـــكـــافـــؤ الـــــفـــــرص«، وانـــعـــكـــس الأثــــر 
ــة عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ الــســلــبــي لــــأزمــــة الاقـ

حجم وتنوّع أنشطة المرشحين.
بــعــض المــاحــظــات تـــطـــرّق إلـــى رصــد 
»تــوزيــع أكــيــاس خبز ومـــواد غذائية 
ـــدات وأجــهــزة 

ّ
وإمــــــدادات طــبــيــة ومـــول

للتأثير بشكل  طاقة شمسية ووقــود 
غير ملائم على الناخبين«. أما وسائل 
الإعـــام، فقد لعبت »الـــدور الأساسي 
في إدارة العملية الانتخابية بطريقة 
ســـلـــبـــيـــة وغـــــيـــــر مــــتــــكــــافــــئــــة«، فـــكـــان 
ــريـــق 14  واضــــحــــا طـــغـــيـــان حـــضـــور فـ
آذار مـــن مــســتــقــلــن ومــجــتــمــع مــدنــي 
التجارية  التلفزيونية  القنوات  على 
الـــثـــاث، »أل بــي ســـي« و»أم تــي فــي« 
و»الـــجـــديـــد«، مــا حـــال دون »الــظــهــور 
المتساوي للمرشحين ولوائحهم، ولا 
سيما مع اعتماد المحتوى الانتخابي 
المــدفــوع الأجـــر«. وفــي ما يأتي بعض 
ــــن الأوروبــــــيــــــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ مــــاحــــظــــات المـ
والــــواردة  الانــتــخــابــيــة،  العملية  عــلــى 
مه 

ّ
تسل تقرير من 100 صفحة  ضمن 

رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي 
والحكومة:

الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــجــاريــة الــرئــيــســيــة 
»الجديد« و»المؤسسة  الثلاث، وهي 
فــي«.  تــي  و»أم  لــإرســال«  اللبنانية 
وشـــمـــلـــت هـــــذه »الـــــحـــــزم« الـــوصـــول 
إلــى الــبــرامــج الإخــبــاريــة والــحــواريــة 
وقد  المباشرة.  والتغطية  والمقابلات 
يـــورو  رَاوحــــــت الأســـعـــار بـــن 1000 
مقابل 30 ثانية وأكثر من 500 ألف 
يـــورو لــلــحــصــول عــلــى حــزمــة كاملة 
الـــثـــاث، وزادت هــذه  الــقــنــوات  عــلــى 
الأســعــار فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن 
ــم تـــعـــلـــن أي  ــ ــ ــبـــل الانــــتــــخــــابــــات. ول قـ
ــيـــة«  مـــؤســـســـة عــــن »الــــبــــرامــــج المـــرعـ
للإرسال.  اللبنانية  المؤسسة  سوى 
الـــبـــعـــثـــة نــفــســهــا تــنــتــقــي  ورغـــــــم أن 
تراقبه  ما  التقرير  في  باستنسابية 
على وسائل الإعلام، إلا أنها تنبّهت 
إلى عدم وضع إشارة إعلان مدفوع 
ــرة لــتــجــمّــع  ــاشـ ــبـ أثــــنــــاء الــتــغــطــيــة المـ
لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فـــي بــيــروت 
ــبــــران  ــيـــــس الــــتــــيــــار جــ ــ بــــحــــضــــور رئـ
إلى تغطية تجمّع  باسيل. وأشــارت 
الــلــه بمشاركة  لمــنــاصــري حــزب  مهم 
الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــســيــد حسن 
على  مباشرة  الــهــواء  على  نصرالله 
فــي«  تـــي  و»أو  أن«  بـــي  »أن  قـــنـــوات 
و»المــنــار« مــن دون عــرض أي شعار 
»بــرنــامــج مـــرعـــي«، مــعــتــبــرة أن ذلــك 
ها 

ّ
يشير إلى دفع ثمن التغطية أو بث

مجاناً بشكل غير قانوني، وهو أمر 
قانوني في الحالتين. التقرير نفسه 
لم يتطرق إلى أي أمثلة عن منافسي 
ــزب الــلــه  ــ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـ
ــة رغــــــم ذكــــــــره أن  ــ ــحـ ــ بـــتـــســـمـــيـــة واضـ
آذار   14 لــفــريــق  المــؤيــديــن  المستقلين 
كــانــوا الأكــثــر ظــهــوراً عــلــى الــقــنــوات 
بــإعــانــات مــدفــوعــة بنسبة  الـــثـــاث 
الوطني  الــحــوار  حــزب  يليهم   ،%36
ــا في  )33%( عــلــى قــنــاة الــجــدبــد. أمـ
الــنــســب  عــــت 

ّ
فــــتــــوز ــــي ســـــــي«،  بـ »أل 

الــــحــــوار الــوطــنــي  بـــن 26% لـــحـــزب 
و%16  ــانــــشــــاك  ــهــ الــ لــــحــــزب  و%24 
للكتائب على   %35 للكتائب، مقابل 
»أم تــي فـــي« و20% لــلــقــوات. ووفــقــا 
لــلــتــقــريــر، لـــم تـــلـــتـــزم هــــذه الـــقـــنـــوات 
إضــافــة إلـــى تــلــفــزيــون لــبــنــان بمنح 
المرشحين  لجميع  مــتــســاويــة  فــرص 
ولـــوائـــحـــهـــم. فــالــنــســبــة المـــئـــويـــة مــن 
ــة لـــلـــفـــاعـــلـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــتـــغـــطـــيـــة الإجـ
جــاءت  »الــجــديــد«  عــلــى  السياسيين 
على الشكل التالي: 36% للمستقلين 
 %10 آذار،   14 لــــفــــريــــق  المــــؤيــــديــــن 
لــلــتــيــار   %8 الاشـــــتـــــراكـــــي،  لـــلـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 7% لــلــكــتــائــب، %3 
ــل. أمــا  ــ لـــحـــزب الـــلـــه و2% لــحــركــة أمـ
من   %33 ســـي«، فخصّصت  بــي  »أل 
لفريق  المــؤيــديــن  للمستقلين  وقتها 
مــقــابــل  المــــدنــــي  والمـــجـــتـــمـــع  آذار   14
لــلــكــتــائــب و%7  لــلــتــيــار و%13   %13
لــكــل مــن  لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي و%3 
القوات وحزب الله و1% لحركة أمل. 
 14 فــي«، حظي فريق  تــي  وعلى »أم 
بـ 34% مقابل  المدني  آذار والمجتمع 
و%8  لــلــقــوات  و%15  للكتائب   %16
لــلــتــيــار و4% لــاشــتــراكــي وأقــــل من 
1% لكل مــن حــزب الله وحــركــة أمــل. 
حزب  تغطية  نسبة  ارتــفــعــت  بينما 
 %31 إلــى  لبنان  تلفزيون  لــدى  الــلــه 
أمــل  لــحــركــة  و%16  لــلــقــوات  و%19 
و11% للاشتراكي و5% للتيار و%3 
المـــدنـــي.  لــلــمــجــتــمــع  لــلــكــتــائــب و%2 
وبــحــســب الــبــعــثــة كــانــت الــتــغــطــيــات 
الجديد  قناة  باستثناء  »محايدة«، 
أمل  بشكل سلبي حركة  ت 

ّ
غط التي 

وحـــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الحر، 
الله  ت حــزب 

ّ
التي غط فــي«  و»أم تي 

سلباً.

لبنانلبنان
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معارك التيار الداخلية 

في الانتخابات عكست 

واحداً من مظاهر 

الصراعات التي 

انكشفت إلى الملأ حتى 

ة عون
ّ
مع وجود مظل (مروان بو حيدر)



أربـــعـــة أشــهــر مــضــت عــلــى قــطــع راتــــب تــحــريــر 
الرسمي  الــثــانــوي  التعليم  أســتــاذة  ذنـــب  عــــودة. 
أنــهــا رفــضــت أن تــســتــديــن أو تــبــحــث عــن عمل 
مقتنعة  هــي  ببساطة،  عملها.  إلــى  لتذهب  آخــر 
بأن العلاقة الصافية بين الدولة والموظف تقضي 
منه مقابل  المطلوبة  بالخدمة  الموظف  يقوم  بأن 
نه من العمل والعيش 

ّ
أن يحصل على مبلغ يمك

من دون أن يطرق باب أحد. وهذا كان دأبها، على 
المطلوب،  مــن  أكثر  الوظيفة  أعطت  إذ  تــقــول،  مــا 
»ليس لشيء إلا لأنني كنت مؤمنة بأن وظيفتي 

ستحملني في آخرتي«. 
على مــدى 23 ســنــة، تــركــت عـــودة بصمات في 
تعليم الــفــيــزيــاء، ونــســجــت عــاقــات مــمــيّــزة مع 
طلابها، ونشطت في المجال الحقوقي والنقابي 
ودفعت، بشهادة عارفيها، ثمن مواقفها الصلبة، 
همت 

ُّ
ات إذ  تشرين،   17 انتفاضة  في  ولا سيما 

ــقــلــت إلــى 
ُ
بــالــحــكــي بــالــســيــاســة فـــي الـــصـــف، ون

ثانويات ووُزع نصابها في أكثر من ثانوية. كان 
هذا الرهان على الدور والوظيفة يوم »كنت آخذ 
حقي منها وأتعب على إعداد مسابقات نوعية 
ــاتـــذة والــطــاب،  وأنـــاضـــل مــن أجـــل حــقــوق الأسـ
بخلاف الواقع المخزي الذي أوصلونا إليه: راتب 
نقابية  وحــيــاة  معدومة،  صحية  وتغطية  هزيل 
غــائــبــة«. عـــودة ذهــبــت أكــثــر لــتــقــول: »لــو كنا في 
بلد ينفذ محاكمات عادلة، لكنت رفعت الدعوى 
ضد من أفقدني إحساسي بذاتي وبإنتاجيّتي 

وجدوايَ كشخص يؤدي مهنة ويبرع فيها«. 

»السرطان استنزفني«

عــنــدمــا بـــدأ الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي بــعــد تعليق 
تتابع علاجها  عـــودة  كــانــت  النقابي،  الإضــــراب 

 مدّخراتي، 
ّ

»الذي استنزف كل السرطان  لمرض 
ولم يبق عندي ما أبيعه سوى سيارتي وبيتي. 
بقيت سنة ونصف سنة غير قادرة على إجراء 
فيما  أشهر«،   3 

ّ
كل الملزمة  الدورية  فحوصاتي 

الانــتــقــال إلـــى ثــانــويــتــهــا يــحــتــاج إلـــى 8 صفائح 
بنزين شهرياً، يعني أكثر من راتبها. يومها، لم 
تقف في طوابير البنزين وقــرّرت أنها لن تعود 
إلى الصف ما لم تقدم لها مديرية التعليم الثانوي 
، إمـــا عــبــر نقلها إلـــى ثــانــويــة قــريــبــة من 

ً
حـــلـــولا

منزلها أو عبر إعطائها بدل نقل »وهنا اكتشفت 
أن بــعــض الأســـاتـــذة المــحــظــيــن يــحــصــلــون على 
بدلات استثنائية من هذا النوع«.  كان الجواب أن 
اسم عودة سيكون من بين 176 أستاذاً ثانوياً 
الانقطاع  بتهمة  الإقــالــة  على  ملفاتهم  ستحوّل 
على  التوقيع  على  دأبــت  أنها  علماً  التعليم،  عن 
 15 يوماً. »وبحساباتي إن الـ 

ّ
دفتر الدوام مرة كل

15 يوماً هي أيام عمل، ولم يلفت أحد نظري إلى 
)باعتبار  متتالية  يوماً   15 تكون  أن  يجب  أنها 
 15 يوماً يكسر الانقطاع وفق 

ّ
أن الحضور كل

التي  الثانوية  الموظفين(، بمن فيهم مديرة  نظام 
المديرة  المــاضــي، قــرّرت  آذار  أعمل فيها«. في 8 
منع عودة من التوقيع على دفتر الدوام، وعندما 
سألت الأستاذة الثانوية المفتش التربوي ما إذا 
الثانوية أن تمنع أســتــاذاً من   لمــديــرة 

ّ
يــحــق كــان 

يفعل شيئاً  لــم  »لكنه  بالنفي  أجــابــهــا  الــتــوقــيــع، 
عندما كرّرت ذلك لاحقاً في حضوره«.

في
ّ

 سلوك إداري تعس

وكانت عودة قد حرّرت كتاباً إلى مديرية التعليم 
الثانوي، عبر مديرة الثانوية، شرحت فيه بإسهاب 
إلــى صفها،  الحضور  على  قدرتها  عــدم  أســبــاب 

وأودعـــــــت نــســخــة مـــن الـــكـــتـــاب المــفــتــشــيــة الــعــامــة 
التربوية والتفتيش المركزي. إلا أن القضية أخذت، 
قــوامــه  وكــيــديــا  »مــســاراً تعسفياً  ــودة،  عــ بحسب 
الإنــكــار لــلــوضــع المــأســوي الـــذي يــمــرّ بــه الأســتــاذ 
مــن بعض المــوظــفــن فــي المــديــريــة الــذيــن يخدمون 
ــتــي وضــعــتــهــم فـــي المــوقــع  ــزاب الــســيــاســيــة ال ــ الأحــ
خطاباً  عــودة  سمعت  الوظيفة«.  وليس  الوظيفي 
ــاق لــأســاتــذة  ــرقـ ــتـ ــن الاسـ اســتــعــائــيــا يــقــتــرب مـ
واتــهــامــهــم بـــأن لــديــهــم أمــيــة قــانــونــيــة وإداريـــــة من 
نــتــديّــن، أو اعملي  تــديّــنــي كلنا عــم  ــي  قبيل »روحـ
خير لطلابك، أو فتشي عن شغل تــانــي...«. وهنا 
اللهجة  على  يلومني  »الجميع  عـــودة:  اســتــدركــت 
الـــحـــادّة الــتــي أتــكــلــم فيها عــلــى وســائــط الــتــواصــل 
الاجتماعي، لكنّ وقاحة موظفين الذين يفترض أن 
يتمتعوا بالمهنية والمؤسساتية والمناقبية، يجب أن 

تقابل بالوقاحة نفسها وقول الأمور كما هي، فقد 
جرّبنا التورية وعدم المواجهة لسنوات ولم تنفع«. 

انتقادات للرابطة

الحدّة والصلافة لا يلغيان، بحسب عودة، »حقيقة 
مـــا أثـــيـــره فـــي كــتــابــاتــي عـــن أداء وزيــــر الــتــربــيــة 
التعليم  ــذة  ــاتـ لــرابــطــة أسـ المــتــعــاقــبــن  ــاء  ــــرؤســ وال
ــثــانــوي وغــيــاب الــرابــطــة عــن مــعــانــاة الأســاتــذة  ال
 أن 

ً
وكأنها فــي كــومــا، فمن حــق أيّ مــواطــن مثلا

للتربية  التي رُصـــدت  الأمـــوال  أيــن ذهبت  يعرف 
ــــي طــبــيــعــي«.  والــتــعــلــيــم بــغــيــة تــســيــيــر عـــام دراسـ
بحسب عـــودة، »لــم يفهم أيّ مــن الأســاتــذة كيف 
تكون الحوافز )90 دولاراً في الشهر( مشروطة، 
 نصابه فــي 3 

ّ
وكيف حُــرم منها مــن حصر كــل

 من 4، وكأنّ المطلوب عدد الأيام وليس 
ً
أيام، بدلا

التعليم  رابطة  رئيسة  عــودة  تسأل  الإنتاجية«.  
الثانوي الرسمي التي رفعت عليها شكوى أمام 
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اعتراضاً على 
شتائم وجّهتها إليها، فيما يفترض أنها ارتضت 
تتحمّل  أن  وعليها  الشأن  في  مسؤولية  م 

ّ
بتسل

الانتقاد »ماذا فعلتِ لأساتذة أصبحوا أمواتاً على 
الخبز  تأمين  وبــات أقصى طموحهم  الحياة  قيد 
الحاف لأولادهم وأجرة الوصول إلى ثانوياتهم؟ 
ــتِ أن تــســمــعــي حـــكـــايـــات مــأســاتــهــم  ــ ــاول هــــل حــ
ــــوزارة على جمع أســمــاء غير  ال  مــن معاونة 

ً
بــدلا

القادرين على الوصول إلى عملهم؟«.
حتى اليوم، ليس في حوزة عودة  أي ورقة خطية 
الوظيفة،  خـــارج  أصبحت  أنــهــا  تثبت  ورســمــيــة 
ــثــانــوي  آخــــر مـــا ســمــعــتــه مـــن مـــديـــر الــتــعــلــيــم ال
قــولــه لــهــا: »بــدنــا نــشــوف كيف بــدنــا نطلعك من 
هالمعضلة«. هي مقتنعة بأنه ليس هناك أي نصّ 
يقطع  أن  الثانوي  التعليم  لمدير  يسمح  قانوني 
راتبها، فموظفو الوزارة وأعضاء الهيئة النقابية 
يحملون هراوة ما يسمونه قانوناً، فيما لا يحق 
لم  إذا  واجــبــاتــه،  بتأدية  ف 

ّ
المكل يطالبوا  أن  لهم 

يحصل عــلــى حــقــوقــه، »رواتــبــنــا بــاتــت تلامس 
ــقــدّر، بحسب  الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور الـــذي بــات يُ
مؤشر الغلاء، مليونين و600 ألف ليرة لبنانية«.

7لبنان6 لبنان

قمح الأهراءات: لا حلول للخلاص منه سوى الاشتعال

قضية

تقرير

راجانا حمية

ل الدخان من صوامع 
ّ
أيــام، يتسل منذ 

ــن أهـــــــــراءات  ــ ـــى مـ
ّ
ــا تـــبـــق ــ ــــي مـ الـــقـــمـــح فـ

مــرفــأ بــيــروت. وبـــن الفينة والأخــــرى، 
تــخــرج ألــســنــة الــلــهــب ثـــم تــخــبــو… ثم 
فــي حلقة لا  ثــم تخبو. هــكــذا،  تحترق 
يــبــدو أنــهــا ستكتمل يـــومـــا. مـــا يــبــدو 
واضـــحـــا أن نــهــايــة كــمــيــات قــمــحٍ تــزن 
ـــمـــرت تــحــت أنــقــاض 

ُ
آلاف الأطـــنـــان، ط

عامين،  نحو  قبل  المنفجرة  الــصــوامــع 
ليست قــريــبــة، خــصــوصــا أنــهــا ليست 
المرة الأولــى التي يحترق فيها القمح، 
إضافية  كميات  احــتــراق  إمكانية  وأن 

في الفترات القادمة حاضرة بقوة.
وعلى عكس الشائع، لا يمكن التصرّف 
مـــع الــحــريــق الــحــاصــل فـــي الأهـــــراءات 
فالمياه هنا  العادية،  الحرائق  كما في 
فداحة،  تزيدها  وإنما  الأزمـــة،   

ّ
لا تحل

للدفاع  العامة  المــديــريــة  تفيد  مــا  على 
تــدخــل  »أي  أن  مــــن  ــا  انـــطـــاقـ المــــدنــــي، 
المياه،  بواسطة  الحريق ســواء  لإطفاء 
أو مـــــواد الإطــــفــــاء، ســـيـــؤجّـــل المــشــكــلــة 
لــبــضــعــة أيــــام لــتــعــود الـــنـــار والـــدخـــان 
ــدة ربـــمـــا تــتــســبّــب  ــديــ ــاج آثــــــار جــ ــتــ لإنــ
بأضرار جديدة أكثر خطورة«. ولذلك، 
فــــإن أكــثــر الــحــلــول نــجــاعــة الـــيـــوم هو 
»تركها تشتعل خصوصاً أنها تحترق 
الدكتور محمد  بشكلٍ كامل«، بحسب 
أبيض، مستشار وزير البيئة ورئيس 

في  الحبوب  لمعالجة  العلمية  اللجنة 
مــرفــأ بــيــروت عقب انــفــجــار الــرابــع من 

آب. 
ولا يــأتــي قــــرار تــــرك الــقــمــح يــحــتــرق 
مــن بــاب العجز، وإنــمــا اســتــنــاداً إلى 
إلى  تقود  ومعاينات  علمية  تقارير 
ــاء الــحــريــق  ــفـ الـــخـــاصـــة الــتــالــيــة: إطـ
بـــالمـــيـــاه ســيــزيــد فـــي الـــرطـــوبـــة الــتــي 
التخمير.  عملية  تــفــاعــل  إلـــى  تـــؤدي 
تــمــدّدت الرطوبة زادت  وهــكــذا، كلما 

أبــيــض،  بحسب  المشتعلة.  الــكــمــيــات 
ــإن »إطــــفــــاء الـــحـــريـــق يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ فـ
إشــبــاع الــقــمــح بــالمــيــاه وهـــذا سيزيد 
الرطوبة التي ستتسرّب إلى الأسفل 
خصوصاً أن ارتفاع القمح يبلغ في 
بــعــض الأمـــاكـــن 9 أمـــتـــار، مــا سيزيد 
عملية التخمّر«. ويتطرّق أبيض إلى 
الــذي يتفاعل  التخمّر  كيفية حــدوث 
بــعــد الــرطــوبــة »مـــع تخطي الــحــرارة 
ــــن ثــــم يــبــدأ  ــة مـــئـــويـــة، ومـ ــ ـــ95 درجــ ــ ــ الـ

التفحّم ويتحوّل إلى اشتعال«.   
بالنسبة إلــى أبــيــض، لا حــلــول أخــرى 
ية 

ّ
المتبق الكميات  مــع  سلوكها  يمكن 

مــن القمح المــحــاصــر داخـــل الــصــوامــع، 
ــة  ــرّضـ ــعـ ــــي الأمـــــاكـــــن المـ ــا فـ وخــــصــــوصــ
التقديرات،  وبحسب  الانــهــيــار.  لخطر 
تبلغ كمية القمح والذرة أيضاً التي لا 
تزال هناك والتي لم نستطع الوصول 
وســـط  مـــكـــعـــب  ــتـــر  مـ  11.500« ــيـــهـــا  إلـ
الأهراءات تقريباً وحوالى 9 آلاف متر 

مكعّب من الجهة الخلفية«، وهي تقع 
أبيض  ويشير  الخطرة.  الرقعة  ضمن 
ــول إلـــيـــهـــا »لأن  ــ ــــوصـ إلـــــى صـــعـــوبـــة الـ
بالانهيار،  تعجّل  أن  يمكن  حــركــة  أيّ 
خصوصاً أن البنية غير ثابتة، وهناك 
انزياح ما بين 0,1 و1 ملليمتر يومياً«، 
ما من شأنه أن يعرّض حياة العاملين 

للخطر. 
وكــان وزيــر الأشــغــال العامة والنقل، 
علي حمية، قد أصــدر قرارين سابقاً 
طــــلــــب بـــمـــوجـــبـــهـــمـــا مــــنــــع الاقـــــتـــــراب 
ــيـــروت بــحــدود  مـــن أهــــــــراءات مـــرفـــأ بـ
لــحــدوث  مــنــعــا  مـــتـــراً،  إلــــى 150   100
الجهة  وخصوصاً  إنسانية،  كـــوارث 
الــشــمــالــيــة مـــن الأهــــــــراءات، إذ يشير 
حمية، واستناداً إلى تقارير الخبراء، 
إلــــى أن هــــذه الــجــهــة، كــمــا الــصــوامــع 
الجسر  انفصلت عن  المــوجــودة فيها 
الأساسي، ما يهدّد بانهيارها في أيّ 

لحظة.
 

ّ
الــكــمــيــات المـــوجـــودة حــالــيــا ليست كــل

الــيــوم،  الــصــوامــع  الـــذي تحويه  القمح 
فقد احترق البعض منها على دفعات، 
قدّر بـ800 

ُ
ومنها الدفعة الأخيرة التي ت

متر مكعب، أي بحدود 600 طن، فيما 
ــــرى إلــــى المــعــالــجــة،  ذهـــبـــت كــمــيــات أخـ
وهـــي تــلــك الــتــي تــمــكّــن الــعــامــلــون من 
إليها. ويشير أبيض إلى أن  الوصول 
قدر بـ10 آلاف 

ُ
ت التي سُحبت  الكميات 

متر مكعب، أي ما يقرب من 8500 طن، 
ــى بــلــديــة زحـــلـــة الــتــي  ــد أعــطــيــت إلــ وقــ
إلى كومبوست من  »حوّلتها بدورها 
عـــه عــلــى المـــزارعـــن«. 

ّ
المــفــتــرض أن تـــوز

ثــمّــة مــا يمكن أيــضــا الاســتــفــادة منه، 
وهــــــو الـــقـــمـــح المـــتـــفـــحّـــم الــــــــذي يــمــكــن 
ــــي وقـــــــتٍ لاحــــــق كــفــحــم  اســــتــــخــــدامــــه فـ

اصطناعي للتدفئة.

لت بلدية زحلة 8500 طن 
ّ

حو

رة إلى 
ّ
من الحبوب المتضر

كومبوست زراعي 

أطفأ عدد من أصحاب 

دشات الكهرباء احتجاجاً 
ّ
المول

على توقيف زملائهم

ة فقط؟
ّ

دات صيدا: استدعاءات قضائي
ّ
 مول

ّ
إخبار سعد ضد

علي حشيشو 

دات في صيدا 
ّ
لم يكترث أصحاب المول

بالحملات الشعبية الرافضة لتسعيرة 
الــفــاتــورة بــالــدولار وفــق سعر السوق 
مــــن دون خــــجــــل، ولــلــشــهــر  المــــــوازيــــــة. 
ــم الــزبــائــن 

ّ
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، تــســل

فـــواتـــيـــر بــلــغ فــيــهــا ســعــر الــكــيــلــوواط 
قيمة  وبــلــغــت  ــداً.  ــ واحــ دولاراً  الـــواحـــد 
أقـــل فـــاتـــورة نــحــو ثــاثــة مــايــن ليرة 

لبنانية.
وبعد فشل المفاوضات التي خاضتها 
ــــدا ونــــــــــواب المــــديــــنــــة مــع  ــيـ ــ ــلــــديــــة صـ بــ
ــدّم الـــنـــائـــب  ــ ــقـ ــ ــــــــدات، تـ

ّ
ــاب المــــــــول ــ ــحـ ــ أصـ

بدعوى قضائية ضدهم  أسامة سعد 
ــامـــة الاســتــئــنــافــيــة  ــعـ أمــــــام الـــنـــيـــابـــة الـ
فـــي الـــجـــنـــوب لمــخــالــفــتــهــم الــتــســعــيــرة 
عـــــن وزارة  تــــصــــدر  الــــتــــي  الــــرســــمــــيــــة 
الطاقة والمياه شهرياً. وطالب القضاء 
الكفيلة  القانونية  "باتخاذ الإجــراءات 
ــاب المـــــولـــــدات بــالــتــقــيّــد  بــــإلــــزام أصــــحــ
في نص  ولفت  الرسمية".  بالتسعيرة 
الخطيرة على  "التداعيات  إلــى  دعــواه 
الأمن والاستقرار التي قد تؤدي إليها 
المشتركين  الاحتقان في صفوف  حــال 
الــظــلــم والإجــحــاف  ـــدات نتيجة 

ّ
بـــالمـــول

والتعسّف اللاحقة بهم".

د بالتزام التسعيرة
ّ

تعه

ــاءً على  ــنـ ــار" أنــــه، وبـ ــبــ وعــلــمــت "الأخــ
ــدر الــنــائــب الــعــام  ــ ــبـــار ســـعـــد، أصـ إخـ
الاســتــئــنــافــي رهــيــف رمــضــان إشـــارة 

أصحاب  "باستدعاء  الأمنية  للقوى 
ــى مــخــفــر صــــيــــدا". وقـــد  ــ ــدات إلـ ــ ــولـ ــ المـ
حضر منهم 14 شخصاً أمــس، على 
الجمعة  الـــيـــوم  الــبــاقــون  يــحــضــر  أن 
وغـــداً الــســبــت. فــي المــقــابــل أطــفــأ عــدد 
ــدات الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــ ــــاب المـ ــــحـ ــــن أصـ مـ

عـــن زبــائــنــهــم احــتــجــاحــا عــلــى قــيــام 
القاضي رمضان بتوقيف من رفض 

توقيع التعهّد وعددهم 17. 
وبـــحـــســـب مــــصــــدر قـــضـــائـــي، يــعــمــل 
المدعى  تواقيع  "انتزاع  على  رمضان 
بالتسعيرة  بالالتزام  للتعهد  عليهم 
 أصــــحــــاب المــــولــــدات 

ّ
ــكـــن الـــرســـمـــيـــة. لـ

تـــســـعـــيـــرة  أن  ــة  ــ ــعـ ــ ــذريـ ــ بـ ــــون  ــــضـ ــرفـ ــ يـ
الـــــــوزارة خــسّــيــرة بــالــنــســبــة إلــيــهــم". 
البحث  يجري  المعلومات،  وبحسب 
بتوقيعهم  يقضي  وســطــي   

ّ
حـــل عــن 

على التعهد مع إضافة جملة  "بعد 
الاتفاق مع البلدية"، الأمر الذي يفسّر 
باعتماد سعر وسطي للتسعيرة بين 
للكيلو  الحالية  الخيالية  التسعيرة 
وبـــن  لــــيــــرة(  ألـــــف   28( واط  ســــاعــــة 

تسعيرة الدولة )13.556 ليرة(. 
ــزام  ــ ــرّ ســـعـــد عـــلـــى إلـ فــــي المـــقـــابـــل، يـــصـ
دات بحرفية قرار الوزارة 

ّ
أصحاب المول

التنظيم  وتسعيرتها. وكان صدر عن 

تقرير

فؤاد بزي

في مختبرها الصغير طاولة وبعض 
دة 

ّ
أدوات مختبر. لا معدّات تقنية معق

 "الــــروب 
ً
هــنــا. تــقــف ريــمــا حـــرز لابـــســـة

ــام دراســتــهــا  ــ الأبـــيـــض" الــبــاقــي مـــن أيـ
فــي كــلــيّــة الــعــلــوم. تــمــزج بــعــض المـــواد 
الكيميائية مع بعضها الآخــر، بعدما 
المــطــلــوبــة. وصفة  الأوزان  مــن  ــنــت 

ّ
تــيــق

ــــون، وهـــــــذا لــيــس  ــابـ ــ ــــصـ ــــي الـ ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
مــخــتــبــر الـــثـــانـــويـــة حــيــث تـــــــدرّس، بل 
مشغل miss soap في قرية مجدل سلم 

الجنوبية. 
طــــــــاب اخـــــتـــــصـــــاص الــــكــــيــــمــــيــــاء فــي 
ــمــون مـــا هـــو أبــعــد من 

ّ
الــجــامــعــة يــتــعــل

ــة. يــخــتــلــفــون  ــ
ّ
ــاف ــجــ المــــــــادة الــعــلــمــيــة الــ

ــم طــــاب  ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ ــكـــل جــــــــذري عـــــن أقـ بـــشـ
العلمية  الاختصاصات  الآداب وحتى 
تسييلها  يــمــكــن  الــكــيــمــيــاء  الأخـــــــرى. 
بسهولة أكبر في الحياة اليومية. هي 
ستخدم 

ُ
المــواد التي ت  

ّ
موجودة في كل

فـــي أنــشــطــتــنــا الــعــاديــة مـــن الــصــابــون 
ــلـــى الــنــظــافــة  ــروري لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــ ــــضــ الــ
الــشــخــصــيــة إلــــى الـــعـــطـــورات وصــــولًا 
إلـــــى الأدويــــــــــة. اخـــتـــلـــفـــت الــتــســمــيــات، 
الاختصاص:  أصحاب  لدى  وتوحّدت 
هذه مركبات كيميائية. والكيميائيون 
يتعبون  لا  باختصاصهم  الشغوفون 
 

ّ
عــــادة فـــي إيـــجـــاد عــمــل. يــمــكــنــهــم بــكــل

بــــســــاطــــة اخــــــتــــــراع واحــــــــــد. وبـــحـــســـب 
ــم وتــــوجــــهــــاتــــهــــم يــمــكــنــهــم  ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ أفــ
قليلة تجنح  ة 

ّ
قل المعرفة.  تسييل هذه 

نحو المــمــنــوعــات كــحــال "والــتــر وايــت" 

بريكينغ  مسلسل  بــطــل  )هــايــزنــبــرغ( 
ــاد. أســتــاذ الكيمياء هـــذا ركّـــب مــادة  بـ
ــا الــبــعــض  مـــخـــدّرة بــنــقــاوة عــالــيــة. أمــ
الآخــــــر، فــيــجــد فـــي حـــاجـــات المــجــتــمــع 
ــواد أســـاســـيـــة فــــي حـــيـــاتـــه الــيــومــيــة  ــ لمــ
وكيفية  لــلــرزق.   

ً
الصابون سبيلا مثل 

الـــصـــابـــون درس يـــتـــكـــرّر في  صــنــاعــة 
ــرّة. إذاً لا  المــنــهــج اللبناني أكــثــر مــن مــ

ينقص سوى التطبيق.

خارج صندوق الوظيفة

ريما حــرز، أستاذة الكيمياء في ملاك 
 

ّ
لكل محبّة  الرسمي،  الثانوي  التعليم 

ما هو طبيعي أو مستخرَج من مواد 
الأســبــاب  مــن  جملة  تدفعها  طبيعية. 
لــلــتــفــكــيــر خــــــارج صــــنــــدوق الــوظــيــفــة 
الواحدة. تجد نفسها في التعليم نعم، 
ولكنها تخشى من توقف الزمن فيها 
يكبرون،  "التلاميذ  تــرى  الــصــف.  أمــام 
ويأتي غيرهم، ويبقى الأستاذ مكانه". 
ة. تعاين لحظات 

ّ
يا لها من صورة ممل

تــؤكّــد خشيتها، تـــرى أســتــاذهــا الــذي 
ــمــهــا عــنــدمــا كــانــت تــلــمــيــذة يــخــرج 

ّ
عــل

ــم مــكــانــه. تخشى 
ّ
مـــن حــصــتــه لــتــتــســل

ــورة ذاتـــهـــا مـــع أحــد  ــرّر الــــصــ ــكـ ــتـ أن "تـ
تلاميذي". لا تريد أن تصل بها الرتابة 
 الكتاب 

ّ
الوظيفية إلــى الــوقــوع في فــخ

ــــرف كــيــف  ــعـ ــ ــــود تـ ــعـ ــ المـــــــدرســـــــي، فـــــا تـ
ــه. كــان  تــتــحــدث عـــن شــــيء مـــن خــــارجــ
هذا دافعها الأول والأساسي، أضيفت 
ــلـــت مــن  ــعـ ــة جـ ــتــــصــــاديــ إلــــيــــه أزمــــــــة اقــ
محبطاً   

ً
عــامــا تكن  فلم  تاتاً. 

ُ
ف راتبها 

لتفاعلاتها الكيميائية، بل عكس ذلك 

سبيل  عــن  للتفتيش  زتها 
ّ
حف تــمــامــا، 

لــإنــتــاج فــي مجتمع قــــروي "مــحــدود 
الدخل".

صناعة بديلة

 مــن 
ٌ
الـــــصـــــابـــــون الــــطــــبــــيــــعــــي، واحــــــــــــدة

ــيـــة الـــذي  حــاجــاتــنــا الــيــومــيــة الأســـاسـ
يــمــكــن تــصــنــيــعــه فــــي مــخــتــبــر صــغــيــر 
عــلــى نفسي  "جــرّبــت  الأدوات.  وبــعــض 
صنعتها،  صابونة  أصغر  منتج،  أول 
وكــــانــــت جـــــيّـــــدة". ثـــــمّ جـــــــاءت جــائــحــة 
ــة. 

ّ
كـــورونـــا وتــرافــقــت مـــع إقـــفـــالات مــمــل

ــارت مــع  ــ ــتـ ــ ـــت ريـــمـــا الأمــــــر واخـ
ّ
اســـتـــغـــل

ــا"  ــاراجـ أخــتــهــا "الــكــيــمــيــائــيــة" أيــضــا "كـ
مــلــحــقــا بــبــيــتــهــا، لــتــبــدآ رحــلــة صناعة 

الصابون.
 في البداية. "أدوات 

ً
لم تكن الأمور سهلة

ها بــالــدولار". 
ّ
العمل والمـــواد الأولــيــة كل

اشترت "الحدّ الأدنى اللازم للانطلاق" 
قسّمت مدخولها  الــخــاص.  راتبها  من 
بين مصاريف ضرورية وبين رأس مال 
اســتــثــمــاري صــــار أســاســيــا لــانــطــاق 
ــتـــرك لـــلـــرتـــابـــة مــكــانــا  فــــي الـــعـــمـــل. لــــم تـ
حتى في العمل الجديد، فتابعت عدداً 
مـــن الــــــدورات عــلــى الإنــتــرنــت لتطوير 
صناعتها وإخراجها من حدود الكتاب 
المـــدرســـي: "صــنــعــنــا الــصــابــون بــالــورد 
مع  تتناسب  مــركّــبــات  عليه  وأدخــلــنــا 
المفاجئ  أمـــا  الــبــشــرة".  ــواع  أنــ مختلف 
ــقــــد كـــــــان تـــــجـــــاوب الــــــسّــــــوق المـــحـــلـــي  فــ
التسويق  إلــى  تعيده  مــا  وهـــذا  معها، 
ــة  ــر صـــفـــحـــة خـــاصـ ــبــ ــي عــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــلــهــا عــلــى تــطــبــيــق "انــســتــغــرام". 

ّ
بــمــشــغ

ريما حرز: الصابون... كيمياء

ف واجباته إذا 
ّ
كيف يؤدي المكل

لم يحصل على حقوقه

تصنع 

الصابون 

في كاراج 

المنزل 

)الأخبار(

الشعبي الناصري بيان دعا المواطنين 
إلى "الدفاع عن حقوقهم وفق مبدأ ما 

خذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة".
ُ
أ

إجراء غير كافٍ

ــاب  ــــد أصـــحـ ــائـــي ضـ ــقـــضـ الإجــــــــــراء الـ
المـــولـــدات فــي صــيــدا لــيــس الأول من 
نوعه. قبل شهرين، استدعى رمضان 
ــدات، وأوقــف 

ّ
عــدداً مــن أصــحــاب المــول

ثـــاثـــة مــنــهــم لــســاعــات فــقــط قــبــل أن 
يطلقهم بسندات كفالة.

ــيـــدا  ــاء صـ ــ ــبــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــم، رفـــــــع أطــ ــ مــ
الصوت بوجه أصحاب المولدات، إثر 

مصاعد  اشــتــراك  تسعيرة  مضاعفة 
أبــنــيــة عــيــاداتــهــم وطـــالـــبـــوا الــقــضــاء 
تسعيرة  أزمـــة  وانعكست  بــالــتــدخــل. 
ــتـــراك مــشــكــات مــتــعــدّدة  بــــدلات الاشـ
ــاولــــت مــخــتــلــف نــــواحــــي الـــحـــيـــاة.  طــ
ــن جــــمــــال أ. أجــــبــــره صــاحــب  ــ ــواطـ ــ المـ
الاشــتــراك على دفــع 162 دولاراً لقاء 
كــيــلــوواط شهرياً من  اســتــهــاك 161 
دون أن يسمح له  حتى بالاعتراض 
على التسعيرة، وإلا قطع له اشتراكه. 
لا يرى جمال أن اللجوء إلى القضاء 
ــدات فــــي ظــل  ــ ــولـ ــ ســيــخــيــف مـــافـــيـــا المـ
انهيار الــدولــة.  "قــال جابي الفواتير 
يحبسون  القصة،  رأســمــال  للزبائن: 
ــد( لمــــدة شهر  ــولــ المــعــلــم )صـــاحـــب المــ
العالم بلا  ــدات وخلي 

ّ
المــول ومنوقف 

كهربا"!
ــرى مـــهـــتـــمـــون صــــيــــداويــــون  ــ لــــذلــــك يــ
أن خـــطـــوة ســعــد الــجــريــئــة يــجــب أن 
ستتبع بضغط لإجبار البلدية على 

ُ
ت

ــب 
َ
وضــــع الـــيـــد عــلــى المــــولــــدات المــعــاق

عــلــى تشغيلها  والــعــمــل  أصــحــابــهــا 
وإدارتـــهـــا بــعــدالــة مــن حيث التغذية 
والــتــســعــيــرة.  يــقــول المــشــتــرك غسان: 
"إذا تـــجـــرّأت الــبــلــديــة عــلــى مــصــادرة 
ــلــــتــــه، ســتــعــطــي  ــ

ّ
ــد واحـــــــد وشــــغ ــ ـ

ّ
ــول ــ مـ

المــولــدات  مافيا  أفـــراد  درســـا لجميع 
دافنينو  أنهم  يبدو  لكن  المدينة،  في 

سوا".
المــواطــنــون فــي حــيــرة. ضـــاق هامش 
اعــتــراضــهــم عــلــى "فــحــش" الــفــواتــيــر، 
ــــات فــي  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــوت الاحـ ــفـ ــ ــعـــد خـ ــبـ فـ
الشارع لم يقوَ المشتركون على التزام 
ــع عـــن دفــع 

ّ
دعــــــوات مـــن قــبــيــل الــتــمــن

فاشلة  كــانــت  التجربة  لأن  الــفــواتــيــر 
تستند  سياسية  حاضنة  تجد  ولــم 
إلــيــهــا. لـــم يــبــق ســـوى خــيــار الــطــاقــة 
 محصور بمن 

ّ
الشمسية، وهذا الحل
.

ً
استطاع إليه سبيلا

وصلت تسعيرة الكيلوواط في صيدا إلى 28 ألف ليرة )علي حشيشو(

دة بالانهيار )هيثم الموسوي(
ّ

تقع كميات القمح ضمن رقعة مهد

بورتريه

تحرير عودة:

ظننت أن وظيفتي ستحملني!

أجرته  فاتن الحاج

 
ّ

والـــيـــوم لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــا تــلــبــيــة كــل
الطلبات فوراً نتيجة للضغط.

تـــتـــوجّـــه ريـــمـــا بــكــلــمــات إلــــى زمــائــهــا 
فــي التعليم. هــي تــرى فيهم مــن راهــن 
بداية  مــن  الــواحــدة  المهنة  على  سابقاً 
الــعــمــر وحــتــى ســن الــتــقــاعــد. وتــحــاول 
أن تصدمهم بقولها: "ابتعدوا عن هذه 

لفكرة  "استغرابها  عن  وتعبّر  الفكرة". 
التحصيل المادي السّريع" الذي يفتش 
عنه من يبدأ بالتجرؤ على الخروج من 
الأفكار   "صندوق 

ّ
بــأن التعليم. وتختم 

ــي لـــبـــنـــان يـــضـــيـــق، وعـــلـــيـــنـــا الــبــحــث  فــ
نــنــجــح به  أن  يــمــكــنــنــا  مـــجـــال  أيّ  عـــن 

للانطلاق".
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الزعيم أن عرضه رُفض،  حين تبيّ لحسني 
أوعـــز إلــى طبيبه الــخــاص، الــدكــتــور صبري 
قــبــانــي بتحضير لــقــاء مـــع أنـــطـــون ســعــادة، 
بعد   .1949 أيــــار   27 فـــي  الأوّل  الــلــقــاء  فــكــان 
ــن لـــقـــاء ســـعـــادة  ــة أيــــــام فـــقـــط مــ ــعــ مـــضـــي أربــ
إلى  الزعيم، ســارع موشي شاريت  وحسني 
الولايات  ودعمت  الزعيم،  بحسني  الاتصال 
ــا ايــبــان في  المــتــحــدة هـــذا المــســعــى، وبــعــث أبـ
أوّل حــزيــران رســالــة مــن واشنطن إلــى وزيــر 
خــارجــيــة إســرائــيــل، مــوشــيــه شـــاريـــت، يقول 
الزعيم  غــوريــون وحسني  بــن  لــقــاء  إن  فيها 
سيقود إلى اتفاق سلام هو الأوّل من نوعه 
بين دولة عربية وإسرائيل. استعمل حسني 
ــادة كـــورقـــة  ــ ــعـ ــ ــــون سـ ــطـ ــ ــــروع أنـ ــــشـ ــيــــم مـ الــــزعــ
مـــســـاومـــة مــــع الإســــرائــــيــــلــــي، فـــحـــن رفــضــت 
إســرائــيــل الــتــحــدث مــعــه، هـــدّد بــدعــم أنــطــون 
ســـعـــادة، وحـــن خــضــعــت إســرائــيــل، وبعثت 
سرياً،  الزعيم  حسني  للقاء  شاريت  موشي 
مه 

ّ
امتنع عــن إعــطــاء الــســاح لــســعــادة، وسل

للسلطات اللبنانية مقابل الاعتراف بحكمه 
الملك  قبل  من  السورية  للجمهورية  كرئيس 

اتي... لم يجتمع العالم العربي أمة واحدة  نداء
فــي فــلــســطــن«. وكــــرّت سبحة الــتــســويــات بين 
عت مصر هدنة 

ّ
الدول العربية وإسرائيل، فوق

معها في 24 شباط 1948، في جزيرة رودس، 
اتفاقية هدنة في  آذار  لبنان في 23  ــع 

ّ
كما وق

رأس الناقورة، وفي 3 نيسان من العام نفسه 
عت هدنة دائمة بين الأردن وإسرائيل. وفي 

ّ
وُق

هــذه الأثــنــاء، وفــي 30 آذار 1948، قــام حسني 
الزعيم بانقلابه على شكري القوتلي، وبعدها 
أعـــطـــى حسني  نـــيـــســـان،  فـــي 5  ــبـــاشـــرة، أي  مـ
الزعيم الأوامـــر بــبــدء المــفــاوضــات بــن سوريا 

س الوفد العقيد فوزي سلو.
ّ
وإسرائيل، وترأ

لقد بيّ مايلز كوبلاند في كتابه »لعبة الأمم« 
أن انــقــاب حسني الــزعــيــم أتــى بــإيــعــاز ودعــم 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لأن  ــــولايـ مــــن قـــبـــل الـ
الــرئــيــس الـــســـوري شــكــري الــقــوتــلــي رفـــض أن 
لبنان  إلــى  السعودية  مــن  التابلاين  يمر خــط 
أن تستفيد هذه  السورية دون  الأراضـــي  عبر 
ــيــــرة مـــنـــه، بــيــنــمــا وافـــــق حــســنــي الــزعــيــم  الأخــ
ليس فقط على مرور خط النفط، بل على بدء 

مفاوضات هدنة مع إسرائيل.

موقف حسني الزعيم

لــم يكن ســعــادة يــعــرف مــا نعرفه الــيــوم حول 
ــن غـــوريـــون  ــع بــ ــم مــ ــيـ ــزعـ مــــــــداولات حــســنــي الـ
ــق بــالــدكــتــور  ــ ــا وثـ ومــــوشــــي شــــاريــــت، وإلا لمــ
صبري قباني الذي كان طبيب حسني الزعيم 
ــه.  ــادئـ ــبـ ــادة ومـ ــعــ الــــخــــاص والمـــحـــبّـــذ لــفــكــر ســ
فــقــبــانــي هـــو الـــــذي دعــــا ســـعـــادة إلــــى دمــشــق 
ــتـــعـــاون مـــع حــســنــي الــزعــيــم.  ــزه عــلــى الـ ــ

ّ
ــف وحــ

لــم يكن يعرف نوايا  بــأن قباني  والــحــق يقال 
حــســنــي الــزعــيــم الــحــقــيــقــيــة. فــحــســنــي الــزعــيــم 
ــفـــرداً مــــع إســـرائـــيـــل فــــي 16  ــنـ ــتــــرح ســلــمــا مـ اقــ
نــيــســان 1949 مــقــابــل نــصــف بــحــيــرة طــبــريــا، 
فــي سوريا  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــوطــن 
حسب مذكّرات بن غوريون. وفي 9 أيار رحّب 
وزير خارجية الولايات المتحدة دين اتشسون 
بـــمـــبـــادرة حــســنــي الــزعــيــم واعــتــبــرهــا عــرضــا 
لا يــفــوت، ولام فــي مــا بــعــد بــن غــوريــون على 

رفضها! 

صفية أنطون سعادة *

كيف تمّت خيانة أنطون سعادة، قائد نهضة 
ســـوريـــة، قــومــيــة، اجــتــمــاعــيــة؟ ســــؤال لا يـــزال 
 مــضــاجــعــنــا. خــيــانــة عــلــى كـــل الــصــعــد، 

ّ
يــقــض

ــه، وخــارجــيــة،  داخــلــيــة، ومـــن أقــــرب المــقــرّبــن لـ
ــط بشكل 

ّ
وبــشــكــل يــوحــي وكــــأن ســـعـــادة خــط

سعادة  اغتيال  أن  الحقيقة  بينما  صبياني، 
كان اغتيالًا لمشروعه »السوراقي«، ومحاولته 

استرجاع فلسطين.

أنطون سعادة وحسني الزعيم 

كان سعادة يعرف أن الدول العربية غير جادّة 
فـــي تــحــريــر فــلــســطــن، وانـــتـــابـــه حــــزن شــديــد 
عــبّــرت عــنــه الــســيــدة وديــعــة قــــدورة خرطبيل 
حــن قالت لــي إنها التقت ســعــادة عــام 1948، 
وذلك لأن أخاها الصيدلي أديب قدورة ينتمي 
متحمّسة  أنها  وأخبرته  القومي،  الحزب  إلــى 

زوجــهــا  أن  وبــمــا  الفلسطينية،  للقضية  جـــداً 
إلى  للذهاب  يتهيّآن  فهما  فلسطيني،  طبيب 
فلسطين ونصرة أهلها مع الجيوش العربية. 
لـــم يــثــنــهــا ســـعـــادة عـــن عــزمــهــا لــكــنــه قــــال لها 
إن الــــدول الــعــربــيــة بــاعــت فــلــســطــن. وهــــذا ما 
حــدث حــن أعلن بــن غــوريــون، رئيس الوكالة 
اليهودية آنذاك، نشوء »دولة إسرائيل« في 14 

أيار 1948.
ــعــــادة أن يــتــغــاضــى عــــن هـــذه  لــــم يــســتــطــع ســ
الثاني  كانون  الفظيعة، فكتب في 21  المأساة 
مــن عـــام 1949 مــقــالــة فــي جــريــدة »كـــل شــيء« 
لصاحبها محمد البعلبكي، بعنوان: »العروبة 
أفلست«، قال فيها: »ذهبت كيليكيا، ثم ذهبت 
ــم جــــــاءت فــلــســطــن، فـــكـــرّرت  اســــكــــنــــدرونــــة، ثــ

حسين قاسم *

ــإمّــــا أن  ــرق. فــ ــ ــام مـــفـــتـــرق طــ ــ تـــقـــف روســــيــــا أمــ
الخاص  مــشــوارهــا   

ّ
وتــشــق نفسها  تستعيد 

وتعزيزها،  القومية  مصالحها  حماية  فــي 
وإمّــــــا أن تـــعـــود إلــــى تـــكـــرار تــجــربــة انــهــيــار 
ــرَ  ــثــ ــوٍ أكــ ــ ــحـ ــ ــلــــى نـ ــاتــــي عــ ــيــ ــوفــ الاتــــــحــــــاد الــــســ
أمــام  وَجَــــدَتْ روســيــا نفسها  لقد  سوريالية. 
الغربي،  العالم  تهديدٍ خطير بسبب إصــرار 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، على  بــقــيــادة الـــولايـ
عـــدم قــبــولــهــا شــريــكــا طــبــيــعــيــا. فــبــالــرغــم من 
 حــســن الــنــيّــات تجاه 

ّ
 الــكــرمــلــن أبــــدى كـــل

ّ
أن

»عــدوّ الماضي«، والمسنودة بخطوات عملية 
ــه، عــلــى  ــه، لا بــــل لــلــتــمــاهــي مـــعـ لـــلـــتـــقـــرّب مـــنـ
حساب مصالحها الاقتصادية والاجتماعية 
ــافـــظ الــــغــــرب عـــلـــى اعــتــبــار  والـــســـيـــاســـيـــة، حـ
. غيّرت روسيا 

ً
روسيا عدوّاً، أو عدوّاً محتملا

ــيّـــرت نــفــســهــا لــتــائــمــه،  نــظــرتــهــا لــلــغــرب، وغـ
لــكــن هـــذا الأخــيــر حــافــظ عــلــى جــوهــر موقفه 
السابق، فكانت العلاقة أشبه بحبٍ من طرفٍ 
قــام غورباتشوف ويلتسين بتحطيم  واحــد. 
جمهورياته،  وتحويل  السوفياتي،  الاتحاد 
وبــالــذات روســيّــا، إلــى مــا يُشبه مــغــارة علي 
بــابــا، يغرف منها الــغــرب مــا شــاء بمساعدة 
على  وسيطروا  أثــروا  الذين  الأوليغارشيين 
 حلف وارسو وإعلان نهاية 

ِّ
البلاد. وبعد حل

الحرب الباردة، كان من المنطق أن يتبع ذلك 
ــل بحلف 

ّ
ــر، المــتــمــث  طـــرف »الـــحـــرب« الآخــ

ّ
حـــل

»الــنــاتــو«. فــالأحــاف العسكرية لا تــقــوم، أو 

 لمجابهة عدوٍّ فعليّ أو محتمل. لكن 
ّ

تستمر، إل
المنطق السليم بعيدٌ كل البعد عن عقل البيت 
ــــدوداً للسيطرة  الــــذي لا يــعــرف حـ الأبـــيـــض، 
والاســـتـــغـــال، ولا يــعــتــرف بــالــصــداقــات، ولا 
بالعلاقات المتكافئة، ولا بالمصالح المشتركة 
المــتــوازنــة، والــقــوة العسكرية هــي فــي صُلب 
أدواته الرئيسية لتحقيق أهدافه. ولأن الأمر 
بالحفاظ  المتحدة  الــولايــات  تكتفِ  لم  كذلك، 
»الــنــاتــو«، بــل سعت  عــلــى الــوضــع الــســابــق لـــ
إلـــى توسعته بــاتــجــاه روســيــا، وصــــولًا إلــى 
مرمى حجرٍ من موسكو. فمن ناحية، كانت 
تنظر لروسيا كونها منجماً غنيّاً بالثروات 
ــا، وســـوقـــا  ــهــ ــتــــي لا حـــصـــر لــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الــ
ــــرى،  ــــن نـــاحـــيـــة أخـ اســتــهــاكــيــة ضـــخـــمـــة، ومـ
من  لمنعها  الاحتياطات  جميع  تتخذ  كانت 
الــثــروات، ومن  استعادة سيادتها على هــذه 
ومــن  الــغــرب،  عــن  المستقلة  الــذاتــيــة  التنمية 
وبعدما  القومية.  مصالحها  رعاية  إمكانية 
الكرملين،  أصبح هــذا جليّاً في ذهــن ساسة 
ــات الــصــداقــة  وبـــعـــد خـــفـــوت الأمـــــل فـــي عـــاقـ
والمصالح المشتركة، صار تــوازن العلاقة مع 
الغرب مطلباً قوميّاً ملحّاً لهم، فكان الخيارُ 

عسكريّاً.
أكتفي  لذلك  المقالة،  الــحــربُ مــوضــوعَ  ليست 

بالإشارة إلى الآتي:
- الأزمــة الروسية الأوكــرانــيــة، في جوهرها، 
صــــراعٌ عــلــى تــركــيــبــة الــنــظــام الـــدولـــي وعلى 

موقع القوى الكبرى فيه.
 صـــوت الـــصـــدام الــعــســكــري 

ّ
- بــالــرغــم مـــن أن

هـــو الــطــاغــي ظـــاهـــريّـــا، فـــإن صــــدام المــصــالــح 
الاقتصادية هو لبّ الموضوع.

- الــصــدام العسكري بــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
 أميركية بامتياز، دفعت له الولايات 

ٌ
مصلحة

ــتـــحـــدة لــتــثــبــيــت هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الـــعـــالـــم،  المـ
ــت روســيــا 

ُّ
ــل

َ
ــف

َ
مــن خـــال قــطــع الــطــريــق أمـــام ت

وأوروبــــــــا مـــن هــــذه الــهــيــمــنــة، وبــشــكــل غير 
اً.

ّ
مباشر، الصين أيض

ــا،  ــيــ ــرانــ م لأوكــ ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
- كــــل المــــســــاعــــدات الــــتــــي ت

اهتماماً  تعني  لا  تجاهها  الحاتمي  والــكــرم 
ــبــــيــــت الأبــــيــــض  ــلــــو كـــــــان الــ ــا؛ فــ ــهـ ــالـــحـ ــمـــصـ بـ
ــيــــا لاســتــثــمــر ســابــقــا  حـــريـــصـــا عـــلـــى أوكــــرانــ
ــزءاً بــســيــطــا، مــمــا يــقــدّمــه الآن، فـــي تنمية  جــ
وسياسياً،  واجتماعياً  اقتصادياً  البلد  هذا 
 على النموذج الروسي، وفي 

َ
ليزدهرَ ويتفوّق

مينسك  اتــفــاق  تطبيق  على  كييف  تشجيع 
الذي يراعي حقوق السكان الروس القومية.

ــراع بـــانـــتـــهـــاء المــــعــــارك  ــ ــــصــ ــن يـــنـــتـــهـــي الــ ــ - لـ
العسكرية، بل سيستمر بوسائل أخرى.

ضرورة بيروسترويكا جديدة

من أهــم نقاط ضعف روســيــا، التي كشفتها 
الاقتصادية  البنية  كانت  الأوكرانية،  الأزمــة 
الاجــتــمــاعــيــة المـــشـــوّهـــة، الــتــي نــشــأت بسبب 
البيروسترويكا وتفكيك الاتحاد السوفياتي. 
ــت الـــبـــيـــروســـتـــرويـــكـــا لــتــحــديــث  ــانــ ــا كــ ــ ــمـ ــ ربّـ
الـــنـــظـــام الــســوفــيــاتــي وبــنــيــتــه الاقــتــصــاديــة 
السياسية ضرورية، لكن ليست على النمط 
الــغــوربــاتــشــوفــي، الــــذي أثــبــتــت الــوقــائــع أنــه 
الاقتصادي  التخطيط  كــان  فقد  كارثياً.  كــان 
مــركــزيــا فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ومــبــنــيــا 
عـــلـــى أســــــاس تــكــامــلــي بــــن الـــجـــمـــهـــوريّـــات، 
بينها  العشوائي  الفصل  الأمــر يجعل  وهــذا 
بالغ الخطر ويهدّد الأمن القومي لجميعها. 
وكــان الأســوأ من تفكيك الاتــحــاد هو تفكيك 
ــيــــة لــكــل  ــتــــمــــاعــ الأســــــــس الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــ
ــرَت المصانع  هِبَت الأصول ودُمِّ

ُ
جمهورية. فن

والمـــؤســـســـات الإنــتــاجــيــة وجــــرى الاســتــيــاء 
الطبيعية لتصبّ مليارات في  الثروات  على 
بَ معظمها إلى  جيوب حديثي النعمة، وهُــرِّ
الــخــارج، وارتــبــطــت مصالح الأثــريــاء الجدد 
مع الغرب، وصار الاقتصاد ريعياً ومعتمداً 
على تصدير المواد الخام واستيراد كل شيءٍ 
آخر. ولقد أدى هذا إلى خللٍ كبير في البنية 
الاجتماعية والعقيدة القومية اللتين تشكّلان 

عاملين رئيسيين في التنمية الذاتية، ورعاية 
في  والمــنــاعــة لأي مجتمع  الــعــامــة،  المصلحة 

مواجهة الاستهدافات الخارجية.
لا شـــــكّ فــــي أن تـــغـــيـــيـــراً كـــبـــيـــراً حــــصــــل، فــي 
العديد  إلــى إصــاح  أدى  الماضيين،  العقدين 
من جوانب الخلل المذكور أعلاه، لكن الأحداث 
الحالية أثبتت أن التغيير الكمّي لم يؤدّ بعد 
إلـــى تــغــيــيــرٍ نــوعــي يــضــمــن الأمــــان لــروســيــا. 
ب 

ّ
ــان يتطل ــ وبــاعــتــقــادي أن تــوفــيــر هـــذا الأمـ

أموراً عديدة، ومن أهمّها:
الــعــامــة، وزيــــادة  إعــــادة الاعــتــبــار للملكية   -
حصّتها، في القطاعات الاستراتيجية وعلى 
قة بالموارد الطبيعية.

ّ
وجه الخصوص المتعل

- بــنــاء قــطــاع عـــام، فــي الــعــديــد مــن المــجــالات 
والــتــجــاريــة، وخــوض  والــزراعــيــة  الصناعية 
القطاع  مــع  والنزيهة  الــحــرّة  المنافسة  غــمــار 
الخاص على أســاس جــودة الإنتاج والسعر 

المناسب.
- تــوجــيــه إنـــتـــاج الــقــطــاع الـــعـــام نــحــو تلبية 
الداخلية بالاعتماد على  السوق  احتياجات 

الموارد البشرية والطبيعية المحلية
الـــدولـــة فــي تــوجــيــه التعليم  -اســتــعــادة دور 
ــقــــاعــــدة الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة  نـــحـــو تــــأمــــن الــ
ــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه الــــســــوق المــحــلــيــة،  ــتــــاج مــ لإنــ
المــتــواصــل بحيث  الــدائــم للتطوير  والــســعــي 
المــنــتــجــات مــنــافــســة لمثيلاتها  تــصــبــح هــــذه 
الأجــنــبــيــة. والمــقــصــود بــهــذا، تشكيل قــاعــدة 
الأمــــــان الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــقـــادرة 
ــات الــعــالمــيــة  ــ عــلــى أن تــصــمــد فـــي وجـــه الأزمــ
تأثيرها  الخارجية، وتجعل  أوالاستهدافات 

محدوداً.
- مـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي انــهــارت 
ــت 

ّ
الــعــقــيــدة الــســوفــيــاتــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، وحــل

اللاغية  المشوّهة  الغربية  الليبرالية  مكانها 
للذاتية الروسية، فتلاشت العقيدة الحافظة 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
والــســيــاســي لــلــبــلــد. لـــذلـــك، لا بـــد مـــن عقيدة 

خالد بركات *

]إلى الرفيق سماح إدريس، بالطبع[

ــدّم لنا  ــقـ فـــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون »الـــعـــربـــي«، يُـ
الدكتور عزمي بشارة بضاعته الجديدة وطبعته 
الــديــمــوقــراطــيــة، إذ يجتهد  ــيـــرة فـــي مــعــنــى  الأخـ
المثقف النفطي، من الدوحة، في تسويق الليبرالية 
المطلوبة«  الانتقالية  »المرحلة  باعتبارها  الغربية 
المعاصر.  تاريخهم  العرب في  إليها  التي يحتاج 
الجِد  مّص ملامح 

َ
فما زال الرجل على حاله، يتق

ويـــرتـــدي قـــنـــاع المــفــكــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــحــكــيــم، 
النظام  بــل  وأمــيــركــا، لا  أوروبـــا  أن  إفهامنا  يريد 
مشاكلنا  لكل  الحل  هو  البرلماني«  »الإسرائيلي 
وقضايانا. أمّا الصين وروسيا وإيران وكل دول 
الكرة الأرضيّة، بالنسبة إلى  ومجتمعات جنوب 
بــشــارة، فــإنــهــا تــعــانــي مــن الاســتــبــداد والتخلف 
التي  قطر  طبعاً،  قطر،   

ّ
إلا والــفــشــل...  والرجعية 

إعــامــهــا وعــلــى أرضها  فــي  بالصهاينة  ــرحــب 
ُ
ت

موّل منذ عقد ونيّف عصابات الإجرام والقتل 
ُ
وت

من المحيط إلى الخليج.
ــان إخــوانــنــا ورفــاقــنــا فـــي أقــطــاب  ــاك: كـ فـــاش بــ
الكنيست  »عــضــو  يستقبلون  المــقــاومــة  مــحــور 
العربي عزمي بشارة« كمَن يستقبل جمال عبد 
الــنــاصــر وقـــد خـــرج لــلــتــوّ مــن قــبــره. بــل إنّ قــادة 
يحتفون  كانوا  واللبنانيّة  الفلسطينيّة  الفصائل 
لم  له في دمشق وبيروت كما  لون 

ّ
بالرجل ويهل

وقتئذٍ  لنا  قالوا  قبله.  من  عربي  بمثقف  يُحتف 
كلمتين عند  مــا بتصير  بــشــارة  عــزمــي  »كــلــمــة 
أطراف معسكرنا« وكنا نحن »الخشبيين« أقليّة 
ــعــلــن رفضها 

ُ
ــا زلـــنـــا( ت هــامــشــيّــة مُــشــاغــبــة )ومــ

لاســتــقــبــال مــثــقــف الــســلــطــة وتــقــف عــلــى نقيض 
ســيــاســاتــه ومــواقــفــه فــي الــســر والــعــلــن، ونعتبر 
تــســويــقــه فـــي أوســاطــنــا الــشــعــبــيّــة خــطــراً كامناً 
يــســتــهــدف تــمــيــيــع وتــلــيــن المـــواقـــف الــســيــاســيّــة 
بعض   

ّ
إل يُصدّقنا  لم  المقاومة.  لقوى  والفكريّة 

ق 
ُّ
مَل

ّ
الت حهُ سلاطين 

َ
مَن أن  بعد  خاصة  "الغلابا"، 

العربي  فكر 
ُ
»الم لقب  معسكرنا  أبناء  من  واللغو 

الاستثنائي«!
بعد أقل من عقد واحد، انتقل عزمي بشارة إلى 
الــدوحــة وصــار يشتم إيـــران وســوريــا والمقاومة 
ومحورها )مــا عــدا »حماس« حتى الآن والحمد 
ــام ذاتـــه،  ــ ــنــاس مــن كــيــس الأوهـ لــلــه( وظـــل يبيع ال
السابق  ــرَشــح 

ُ
والم الــحــاوي،  السلطوي،  فالمثقف 

 إلى جهة الريح، ويتلوّن مع 
ُ

لحكومة العدوّ، يميل
 -

ً
كل الأزمنة، ويختار مصلحته الشخصية -أوّلا

بَلعته.  مت حتى 
ّ
التي كبُرت وتضخ أناه  لإشباع 

هكذا ظل يذهب »المفكر الجهبذ« مع مَن يدفع له 
أكثر. ويطلب »العلم« و»الثورة« ولو في بلاط أمير 

النفط والغاز! 
ومنذ نحو سنتين، تقريباً، يشنّ البعض هُجوماً 
نحن  أننا  هــؤلاء  يتهمنا  لمــاذا  نعرف  ولا  علينا، 
زبالتهم  يلقون  ولمـــاذا  بــشــارة«؟  عزمي  »جماعة 
السابق... هذه  علينا الآن؟ بشارة هذا شريككم 

بضاعتكم. 
ليس القصد من وراء هذا الكلام التشفي ولا القول 
مُنتقدي  أكــثــر  لكن  مــا ســمــعــتــوا«،  بــس  »حَكينا 
اتساق  بُــدَّ من  اليوم، بلا مصداقيّة، فلا  بشارة، 
بين الرّسالة والرّسول. كانوا شركاءه وأصدقاءه 
فــقــط، وبعضهم كان  القريب  بــالأمــس  وأحــبــابــه، 
بيروت  فــي  للقائه  المتحدة  الــولايــات  مــن  يسافر 
ق الرجل.

ّ
ودمشق وعمّان و»يمسح جوخ« ويتمل

وإذا كـــان بــشــارة خــدعــكــم فــي الــســابــق، فــحــريٌّ 
من  وحفنة  الشجاعة  من  بقليل  تتحلوا  أن  بكم 
الصدق وأن تعترفوا بالخديعة، هذا لا يُضيركم، 
ويسمى ممارسة ثورية للنقد الذاتي، وهي سلاح 
ثوري فعّال ودواء نافع للفكر وجسرٌ للإصلاح 
أنــنــا »جماعة  نــحــن  تتهمونا  أن  بـــدل  والــتــغــيــيــر، 
عـــزمـــي بـــشـــارة« فـــهـــذه الــكــذبــة لـــن تــنــطــلــي على 
عــاقــل/ة. والأنــكــى مــن كــل ذلــك تــرمــون سهامكم 

الغلط.  المــوقــع  فــي  وتــحــاربــون  الغلط  الجهة  على 
دواعش »قومية« و»يسارية«.

أكثر من ذلك: أنتم وبشارة وجهان لعملة واحدة. 
فا بشارة، ولو تسترتم خلف 

َ
لا، أنتم في الواقع ق

التلطي  وحــاولــتــم  نصرالله  حسن  السيد  عــبــاءة 
خــلــف »مـــحـــور المـــقـــاومـــة«. فـــا عـــاقـــة تــربــطــكــم 
، لا من قريب ولا 

ً
بالمقاومة ولا مُعسكرها أصلا

من بعيد. حارتنا صغيرة ونعرفكم بالاسم.
أحــدُهــم يُهاجم عزمي بــشــارة وكــان يسير معه 
مــثــل ظــلــه فـــي رام الـــلـــه، إنــهــم يــفــعــلــون ذلـــك الآن 
الــنــاس أن مواقفهم كانت دائــمــا »ثــوريــة«  لإيــهــام 
على هذا النحو. الحقيقة عكس ذلك تماماً. الدلائل 
ــقــة، تقول بــوضــوح كيف 

ّ
والــبــراهــن كثيرة ومــوث

كان »الرفيق عزمي« معلمهم وقائدهم حتى حين 
كان عضواً في برلمان العدوّ. أحدهم كان شريكه 
ــاص ينعته 

ّ
فــي »مــشــروع ثــقــافــي« ثــم صـــار الــفــن

»فتى الموساد«!  بـ
ــومـــي« صَــنــعــتــه شــاشــة  ويــســتــنــفــر »يــــســــاري قـ
فضائية. كان يكتب مقالات أسبوعيّة في موقع 
»الــجــزيــرة«، وفــجــأة بــدأ يشتم بــشــارة حينما لم 
ك أمور توظيفه في مركز الدوحة بعد ثلاث 

ُ
تسل

يائسة، صار يقول: بشارة هذا وسخ  محاولات 
جـــداً. ثــم يهتف لمــحــور ســوريــا. صــار الــيــوم من 

»رموز الممانعة الثقافية«.
يدافعون عن سوريا ولا عن فلسطين  هــؤلاء لا 
ومعسكر المقاومة، يَعلكون الكلام »ضد بشارة« 
تتواصل حملة  فيما  الصغيرة،  لتسويق ذواتهم 

صــهــيــونــيّــة مـــســـعـــورة ومــتــزامــنــة ضـــدنـــا )مــنــذ 
ســنــتــن أيـــضـــا( وتــتــهــمــنــا بــأنــنــا أدوات إيــرانــيّــة 
ــزب الـــلـــه والــجــبــهــة  وســــوريــــة تــعــمــل لمــصــلــحــة حــ
الإعـــام  بـــوق  وأنــنــا  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
الحركة  فيه  الــذي تشحن  الوقت  وفــي  الخميني. 
هــؤلاء  يستنفر  ضــدنــا  ماتها 

ّ
مُنظ الصهيونية 

أيضاً... وباسم »محور المقاومة«!
على المقلب ذاته يُشبه عزمي بشارة حال رجُل 
الأمن الفاشل محمد دحلان. الأوّل يُقدّم خدماته 
النفط والموت،  نتج 

ُ
ت »الفكرية« لقطر، وهي إمــارة 

وشــاركــت في جريمة قتل كبرى راح ضحيتها 
آلاف العرب وغير العرب في أفغانستان والعراق 
وســـوريـــا ومــصــر ولــيــبــيــا ولــبــنــان وغــيــرهــا. أمّــا 
ــدّم خــدمــاتــه  ــقــ ــثـــانـــي، فــيــقــبــع فـــي الإمــــــــارات ويــ الـ
الكيان  مع  يتحالف  لنظام رجعي مجرم  الأمنيّة 
ــفـــال الــيــمــن ويــرتــكــب  الــصــهــيــونــي ويــقــصــف أطـ
إلى  يهديه  بحري  ميناء  على  للسيطرة  المــجــازر 

شركات أجنبيّة استعمارية.
عزمي بشارة ومحمد دحلان يبدوان من خارج 
غير  نقيض.  رَفي 

َ
ط على  يقفان  كأنهما  المشهد 

أن هذه »التفنيصة« لن تمُر عليك عزيزي القارئ 
هُما مشروع  الجوهر  ففي  اليقظ.  العارف  وأنــت 
فاسد مصدره واحد. إنهما مجرد أداتين تعملان 
فـــي خـــدمـــة مــصــالــح الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الــرســمــي، 
وستجد مثلهما »مــثــايــل« فــي كــل دولــة وناحية 
عــربــيــة، يــذهــبــان مـــع مـــن يـــؤمّـــن لــهــمــا امــتــيــازات 
وسلطة ودولارات ومواليَ، تماماً مثل بعض أبواق 
»محور المقاومة« الذين أجروا عقولهم وجيوبهم 
»التنظيم« و»الجهاز« و»الفضائية«  ومؤخراتهم لـ

و»الحكومة« وهؤلاء أكثر من يُسيء إلى المقاومة 
ومــوقــفــهــا ومــعــســكــرهــا. فـــهـــذا زمــــن الــســقــوط 
الشامل وليس زمن أنيس صايغ وغسّان كنفاني 
العلي ومهدي عامل وأمل دنقل ونجيب  وناجي 

سرور.
ولأنه »عربي ديموقراطي« و»موسوعي« و»فقيه 
ــــي« و»مــفــكــر طــبــعــا«، يُــصــدر  دســـتـــوري« و»روائــ
بــشــارة الــفــتــاوى فــي السياسة والــديــن والــتــاريــخ 
وكـــل شـــيء، أكــثــر مــن المـــــودودي وشــيــخ الأزهـــر 
وكـــــارل مـــاركـــس، فــالــرجــل يــفــهــم فـــي كـــل شــي، 
التونسي عن ظهر قلب،  الدستور  ويحفظ مــواد 
تاريخ  فــي  الــصــومــال، ومُتبحّر  ويــعــرف مجاهل 
قــبــائــل الـــجـــزائـــر، وفــــي وســعــه أن يــفــكــك الــحــالــة 
الكردية والأمازيغية ويعرف أحوال الصين والهند 
والسند. وإذ ينغلق علينا نحن البسطاء فهم عالم 
فهذا   ،

ً
ليبيا مثلا الــرّاهــن في  والمشهد  الاقتصاد 

لا يــطــاول بــشــارة، أعــوذ بالله. ليبيا هــذه مسألة 
ل ويُحرّم كل 

ِّ
بسيطة، اسألوا عزمي بشارة، يُحَل

الواقع الليبي لو أردت... في خمس دقائق.
وفي زمن مضى، كان بشارة يزور الراحل الكبير 
جـــورج حبش فــي بيته بــعــمــان، ويـــزور »ســوريــا 
يفاً كبيراً 

َ
 ض

ّ
الثورة« ويحل الصمود« و»سوريا 

ــد الــطــلــبــة  ــجِـ عــلــى الــقــصــر وجـــامـــعـــة دمـــشـــق، وتـ
افــتــرشــوا الأرض فــا مــكــان شــاغــر فــي الــقــاعــة، 
والأمر ذاته تكرر في جامعات عربيّة كثيرة، من 
 إلى تونس، 

ً
بيروت إلى عمّان إلى القاهرة وصولا

فهل يستطيع بشارة أن يُحاضر اليوم في هذه 
قاطعة.  كبيرة  لا  لا،  الجواب  العربيّة؟  الجامعات 
سُــمــومــه عبر  بــث  فــي وســعــه  ، لأن 

ً
أوّلا لسببين: 

شــاشــة مــن الــدوحــة. لا حــاجــة إلــى الــحــوار طالما 
أن المطلوب من »المثقف الكبير« أن يقول ويرمي 
الكلام ويصدر أحكامه وفتاواه، من عليائه، حيث 
»العامّة«. وثانياً، لأنه أصبح  أو يحاور  لا يسمع 
المنطقة  في  المقاومة  لمعسكر  الخصم  موقع  في 
والشتائم...  الفاسد  بالبيض  الطلبة  يقذفه  وقــد 

وعلى الطريقة اللبنانيّة.
الخربانة  المطحنة  هــذه  الثمن في  يدفع  مَــن  أكثر 
ــفـــارغ هـــو الـــحـــوار المــنــتــج والــثــقــافــة  مـــن الـــجـــدل الـ
الوطنيّة. وعلى المثقف العربي الثوري ألا يرتعش 
من مواجهة مثقف الأنظمة وكهنة إعلام المحاور 
المقاومة  معسكر  نقد  من  يخاف  وألا  والتطبيع. 
أيضاً، فهذا مُعسكرنا، ونقدنا سيكون من داخله 
كما   .

ً
أوّلا المقاومة  وحماية  تطوير  قاعدة  وعلى 

يجب أن تظل مدرسة ناجي العلي ونهج غسّان 
كنفاني هادياً لنا وبوصلة فلا نضل الطريق. 

إنّ مـــا يـــجـــري فـــي مــشــهــدنــا الـــعـــربـــي الــثــقــافــي 
والـــســـيـــاســـي الــــراهــــن، وبـــخـــاصـــة الــفــلــســطــيــنــي، 
المثقفين  بــن  الحقيقي  للحوار  مُــريــب  غــيــاب  هــو 
المـــحـــتـــرمـــن. وهــــــؤلاء أكـــثـــريـــة صــامــتــة ولــيــســوا 
هــوامــش. كما لا يجوز أن نحصر مشهدنا بين 
بشارة وقفاه من »الثورجيين« ولا أن نسمح لهم 
بــمــصــادرة الــحــوار وتحويله إلــى جــولات شتائم 
ومضيعة للجهد والوقت. ونحن اليوم في حاجة 
ــاد يــخــدم مـــشـــروع الــتــحــرر  ــوار جـ ـــى حــ مـــاسّـــة إل
الوطنيّ ومصالح وحقوق الطبقات الشعبية على 
قــاعــدة مــواجــهــة الــقــوى المــعــاديــة الــتــي تستهدف 

حاضر ومستقبل الأمّة وشعوبها.
كان غسّان كنفاني مُحقاً حين قال: »ليس أسهل 
فائدة  ولا  طلق« 

ُ
الم الرّفض  إلا  طلق 

ُ
الم القبول  من 

ــخــذ مـــن الـــحـــوار وســيــلــة 
ّ
ــدال شــخــص يــت ــ مـــن جـ

للهجوم عليك. فكل ما يريده هو أن يشتمك فقط. 
وليس  للفهم  محاولة صادقة  الحقيقي  فالحوار 
والفهم  الحوار  في  يرغب  والتلقين. ومن  للإقناع 
حُــبــا وطـــوعـــا ولا يــذهــب للبلطجة  ــيــه  إل يــركــض 
الــفــارغــة والــكــذب والــزعــرنــة... هــذا ســلــوك عاجز 

يفضح صاحبه أكثر مما يستر عوراته.

* كاتب فلسطيني، شارك مع الراحل سماح 
إدريس وعدد من رفاقهما في تأسيس 
حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل

فاروق، وبشارة الخوري، ورياض الصلح. 
 رياض 

ّ
عاد سعادة إلى لبنان في 28 أيار، لكن

ـــلـــعـــا عـــلـــى المــــــــداولات 
ّ
ــذي كـــــان مـــط ــ ــ الـــصـــلـــح الـ

لأن  منه  ص 
ّ
التخل قــرّر  الصهيونية-السورية، 

ــل 
ّ
ــروع الــوحــيــد الــــذي يــمــث ــشـ مــشــروعــه هـــو المـ

الكيان الصهيوني، كون  خطورة على وجــود 
ســعــادة غــيــر مــرتــبــط مــع أي دولــــة شــرقــيــة أو 
غربية خــارج نطاق »ســوراقــيــا«. وأكّـــد سعيد 
فريحة، وهو المقرّب من رياض الصلح، أن هذا 
س اجتماعاً لأمــن الدولة تقرّر فيه 

ّ
تــرأ الأخير 

السوري  الحزب  وإنــهــاء  على سعادة  القبض 
ــاعـــي، وحُــــــــدّد المــــوعــــد فــــي 5  ــمـ ــتـ الـــقـــومـــي الاجـ
حزيران 1949، فكانت أحداث الجميزة، وحرق 
مطبعة الحزب القومي، وفشل محاولة اغتيال 

ياً إلى دمشق. 
ّ
سعادة الذي غادر متخف

بعد اجتماعه بموشيه شاريت، تراجع حسني 
الــزعــيــم عـــن وعـــــوده بــتــقــديــم الـــســـاح، ووجـــد 
بإحكام، فلا  أمــام طريق مغلق  ســعــادة نفسه 
عودة إلى الــوراء، ولا مكان للتقدم إلى الأمام. 
وعى سعادة مدلول هذه التطورات الخطيرة، 
ولم يعد من سبيل إلا إعلان ثورة شعبية هي 
ورقته الأخيرة والوحيدة. اعترف لوالدتي بأن 
لا أمل لنجاح هذه الثورة في لقائهما الأخير 
فــي مــنــزل مــعــروف صــعــب، لــكــن لا خــيــار آخــر 
أمامه، لذلك سمّاها »الثورة القومية« الأولى، 
الطريق  تفتح  لكنها  نهائية،  ليست  أنها  أي 
ــقـــوم بـــهـــا شـــعـــبـــه، وتــســجــل  ــرى يـ ــ لــــثــــورات أخــ
ــزة وطــنــيــة في  لــه مــوقــف كــبــريــاء وشــمــوخ وعـ
مـــواجـــهـــة المــســتــعــمــر الـــصـــهـــيـــونـــي، وتــفــضــح 
ولـــبـــنـــان والأردن  ــا  ــوريــ ــــادات ســ ــيـ ــ قـ خـــضـــوع 
إليه  ومصر للمشروع الصهيوني، فبالنسبة 
المــقــاومــة هـــي الــطــريــق الــوحــيــد لــحــيــاة وعـــزة 

شعبه.

 موقف القيادة الحزبية في دمشق

ــطـــون ســـعـــادة،  ــم حــســنــي الـــزعـــيـــم أنـ طـــالمـــا دعــ
ــنـــاء الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي  ــان بــعــض أمـ كــ
ــن، ومــنــشــرحــي الـــبـــال،  الاجـــتـــمـــاعـــي مـــســـروريـ
ـــبـــن لـــلـــثـــورة، ومــتــحــسّــبــن لــلــمــغــانــم 

ّ
ومـــتـــوث

الــتــي سيجنونها،  والاجــتــمــاعــيــة  الــســيــاســيــة 

ت الخيانة؟
ّ

اغتيال أنطون سعادة: كيف تم

روسيا والبيروسترويكا الجديدة

فاه...
َ

عن عزمي بشارة وق

في زمن السقوط الشامل

 من بيت 
ّ

الحقيقة أن القبض على سعادة تم

معروف صعب، وسارع من كان موجوداً 

من الأمناء إلى اللجوء إلى الأردن

 نقاط ضعف روسيا، 
ّ

من أهم

التي كشفتها الأزمة الأوكرانية، 

كانت البنية الاقتصادية الاجتماعية

رأيرأي

لكن ما إن علموا بأن الرياح تغيرت وجهتها، 
موا سعادة إلى قدره المحتوم. كيف؟ 

ّ
حتى سل

أقـــام ســعــادة فــي بــيــت الأمـــن مــعــروف صعب 
الـــذي رفـــض أن يسمح للسيدة عــبــا خـــوري، 
الآتــيــة مــن قبل عمّها فـــارس الــخــوري، رئيس 
بعدم  ســعــادة  تنبيه  الــســابــق،  ســوريــا  وزراء 
الـــذهـــاب إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري لأن حسني 
الــزعــيــم انــقــلــب عــلــيــه، فــرفــض مــعــروف صعب 
السماح لها بــرؤيــة ســعــادة. كذلك بعث أديــب 
الجيش  فــي  والــضــابــط  الــقــومــي،  الشيشكلي 
راً ســـعـــادة مـــن مــكــائــد حسني 

ّ
ــذ الـــســـوري مـــحـ

الــزعــيــم، فــلــم تــصــل رســالــتــه. والأخــطــر مــن كل 
كان  الـــذي  الحسيني  إبــراهــيــم  العقيد  أن  ذلــك 
صــلــة الـــوصـــل بـــن ســـعـــادة وحــســنــي الــزعــيــم، 
ى وزار الأمين ع.م طالباً منه إبلاغ الزعيم 

ّ
تخف

بألا يذهب إلى القصر الجمهوري لأن حسني 
الــزعــيــم ســيــســلــمــه إلـــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
فتوارى ع.م ولم يبلغ سعادة بالخطر المحدق 

به. 
تــمّ مــن بيت  الحقيقة أن القبض على ســعــادة 
معروف صعب، وســارع من كــان مــوجــوداً من 
ى 

ّ
إلــى الأردن، فيما تخف الــلــجــوء  إلــى  الأمــنــاء 

البعض الآخــر، واخترعوا في ما بينهم قصة 
أن سعادة تركهم وتوجه إلى الأردن مع مرافقه 
الخاص صبحي فرحات، ولذلك لم يتخذوا أي 
ــراء، وعــمّــمــوا هـــذه الأكـــذوبـــة عــلــى الــرفــقــاء  ــ إجـ
فـــصـــدّقـــوهـــا! بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة أن ســـعـــادة تم 
تسليمه من منزل معروف صعب، وأن مرافقه 
خذ رأساً إلى سجن المزة حيث بقي إلى حين 

ُ
أ

انقلاب أديب الشيشكلي الذي أطلق سراحه.
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ن يدفع الثمن في 
َ

أكثر م

هذه المطحنة الخربانة من 

الجدل الفارغ هو الحوار 

ة
ّ

المنتج والثقافة الوطني

مميّزة لروسيا قد تكون مزيجاً من الأوراسية 
والسوفياتية المعدّلة.

- بعكس ما هو معتمدٌ في أيّامنا هذه، حيث 
يُقاس النمو والتطوّر بأرقام الناتج القومي 
وحركة السوق، فإن المقياس الحقيقي يكمن 
ـــن الـــعـــاقـــات  ــــك عـــلـــى تـــحـــسُّ فــــي انـــعـــكـــاس ذلـ
ــــن الــشــعــوب  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــن الأفـــــــــراد، وبـ
والأمم، وبمقدار ما تنحسر الحروب وينتشر 
السلام، أو بمقدار توفير الغذاء الجيّد للناس 
كافة، وكذلك مكافحة التلوّث والحفاظ على 

بيئة نظيفة على الكرة الأرضية.
ــد مــن  ــدّم، لا بــ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــاءً عـــلـــى مــ ــ ــنـ ــ ــا، وبـ ــنــ - وهــ
تأسيس العلاقة مع الدول الأخرى ليس فقط 
انــطــاقــا مــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة المباشرة 
وإنما أيضاً بناءً على مبادئ الحق والعدل. 
فـــإذا كـــان الــغــرب الــلــيــبــرالــي المــتــوحــش أظهر 
عــــداءه لــروســيــا والــصــن، فــإنــه أيــضــا ينهب 
ويــمــارس عليها  الضعيفة،  الشعوب  ثــروات 
أبشع أنواع الاستعمار الجديد، وهذا يجعل 
مـــن الـــوقـــوف فـــي مــواجــهــة هـــذه الــســيــاســات 
ــا لــتــوحــيــد  ــتـــركـ الاســـتـــغـــالـــيـــة قـــاســـمـــا مـــشـ
ترى  روســيــا  أن  وبــمــا  التحالف.  أو  الجهود 
ــــن لها   الأمـ

ُ
ــمٍ يــضــمــن ـــهـــا بــحــاجــة إلــــى عـــالـ

ّ
أن

ــات المــتــحــدة لمعايير  ويُــلــغــي احــتــكــار الـــولايـ
أن يكون عليه هذا  الشر والخير، ولمــا يجب 
الــدول أن تتصرّف  العالم، وكيف يجب على 
البعض، وبما  وتبني علاقاتها مع بعضها 
إلــى شركاء يؤمنون   تحقيق ذلــك يحتاج 

ّ
أن

إلى  إذاً بحاجة  فهي  الــنــوع،  هــذا  مــن  بعالم 
ــيـــم والمـــــبـــــادئ.  ــقـ شــــركــــاء يـــحـــمـــلـــون نـــفـــس الـ
الصهيوني،  الــعــربــي  الـــصـــراع  وبــخــصــوص 
 أمنها القومي يرتبط 

ّ
على روسيا أن تعي أن

بنصرة الحق والعدل، وفي مواجهة العدوان 
أو عدم غض الطرف عنه في أضعف الإيمان. 
لــقــد كــشــف الــــصــــراع عــلــى أوكـــرانـــيـــا عــيــوب 
الــعــاقــة الإســرائــيــلــيــة الــروســيــة وأضـــرارهـــا، 

فهل يقدمُ الكرملين على إصلاحها؟
* كاتب وباحث فلسطيني
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 جو بايدن غداً في مدينة جدة السعودية، آتياً من تل أبيب، حيث 
ّ

يحط

 المظاهر الكلامية والشكلية 
ّ

ه الإسرائيليين، على رغم كل مع حلفاء
ْ

أس

نفسه   
َ

الكلام العبرية،  الدولة  مع  التحالف  ثبات  تأكيد  منها   
َ

أريــد التي 

ع إيران من امتلاك السلاح النووي، 
ْ
مون بمن

َ
ه قادة إسرائيل: ملز

ّ
الذي مل

خرج بايدن من 
ُ

 لن ي
ٌ

لكن لا خيار عسكرياً في مواجهة طهران. خلاصة

جعبته، لدى لقائه القادة الخليجيين، شيئاً مغايراً لها، وإن كان سيحاول 

 
ّ

ممر عبر  الحلفاء،  تطمين  شأنها  من  مشتركة  دفاعية  صيغة  استنبات 

إجباري عنوانه تعميق حالة التطبيع الجارية بين تل أبيب والرياض. في 

يراها  مطالب  ة 
ّ
سل حزبه،  داخل  حتى  المنبوذ  الرئيس  طرح 

َ
سي المقابل، 

حزبه  ومستقبل  السياسي  ولمستقبله  عموماً،  لبلاده  بالنسبة  أولوية 

النفطية  الاتفاقات  من  ل 
ّ
التحل رأسها  وعلى  خصوصاً،  الديموقراطي 

إلى  بالنظر  أنه،   
ّ

إل الصين.  مع  التعاون  توسيع  عن  والامتناع  روسيا  مع 

ل السياق الدولي لغير صالح 
ُّ

فجوة الثقة المتعاظمة بين الحلفاء، وتحو

المنطقة،  الانكفاء عن  باستراتيجية  ك الأخيرة 
ُّ

المتحدة، وتمس الولايات 

 طرف من أطراف »المهرجان« الدائر في منطقتنا 
ّ

يمكن القول إن كل

لا  وبالنتيجة،  لاه. 
ْ

لي على  ي 
ّ
ويغن وادٍ  في  صيح 

َ
ي الماضي،  الأربعاء  منذ 

ع الكثير من هذه الزيارة الاستثنائية، التي »ما كان ينبغي التخطيط 
ّ

توق
ُ

ي

ة 
ّ

قص أن  ظهر 
َ

سي حيث  الأميركيين،  لين 
ّ
المحل بعض  بحسب  أبــداً«،  لها 

د زيارة لرئيسٍ، يعلم 
ّ

ختم بمجر
ُ

»إبريق الزيت« بين أميركا وحلفائها، لن ت

نتظر سوى »تقاعد مبكر« في الأشهر القليلة القادمة
َ

الجميع أنه لا ي

جاً... للتطبيع
َّ

رحلة تل أبيب - جدة: ابن سلمان »ملكاً«   متو

أميركا على انكفائها: لا تنتظروا حرباً مع إيران

فؤاد ابراهيم

الأميركي، جو  الرئيس  زيــارة  سبقت 
بايدن، للمنطقة ضروبٌ متفاوتة من 
والسقوف  الشديد  والحذر  يات 

ّ
التمن

ــــعــــات بــعــضــهــا 
ّ
ــلـــى تــــوق ــة عـ ــتـــوحـ ــفـ المـ

ــم، وبــعــضــهــا الآخــــــر مــنــخــفــض،  ــالــ حــ
وبــعــضــهــا الــثــالــث مــتــشــائــم. الإربــــاك 
فــي توصيف الــزيــارة، ســـواءً أميركياً 
وخليجياً  سعودياً  أو  إسرائيلياً  أو 
أو أردنـــيـــا ومــصــريــا، بــقــدْر مــا كشف 
 طرف وحاجاته، 

ّ
عن مصادر قلق كل

أوحــى، ومنذ  نفسه،  الوقت  في  فإنه، 
البداية، بأن ثمّة تناقضاً عميقاً حول 
ــا مــنــهــا  ــلــــة، وخـــصـــوصـ ــدة الــــرحــ ــنــ أجــ
ــاك فــي  ــ ــبـ ــ ــــبــــرز هـــنـــا الارتـ ــدة. يَ ــ ــمّـــة جــ قـ
تصريحات بايدن حول موعد الزيارة 
ــا ومــــكــــان انـــعـــقـــادهـــا  ــهـ ــاتـ ــوعـ ومـــوضـ
الـــذي تستبطنه  والــتــنــازل الأخــاقــي 
محمد  خاشقجي،  جمال  قاتل  بلقاء 
ــــك أن   ذلـ

ّ
ــل ــكـ لـ ــان  ــ بــــن ســـلـــمـــان. وإذا كـ

يُــوضــع فــي إطــــار الابـــتـــزاز ومــحــاولــة 
ــدْر مــن المــغــانــم قبل  ــتـــدراج أكــبــر قــ اسـ
ــي حقيقة أن 

ّ
مــوعــد الــقــمّــة، فــإنــه يــجــل

صاب عقول 
ُ
شيخ، ت

َ
الحضارات حين ت

 
ّ
أظن ولا  أيضاً.  بالشيخوخة  قادتها 

أن أحــداً يمكن أن يجسّد هــذا المــرض 
الذي  الحالي،  الرئيس  الأميركي مثل 
قــة 

ّ
ــدا عـــاجـــزاً عـــن ابــتــكــار أفـــكـــار خــا بـ

ــط لإنـــقـــاذ اقــتــصــاد 
ّ
حــتــى وهــــو يــخــط

بلاده وسياستها الخارجية من مأزق 
تاريخي. 

ل 
ّ
مث

ُ
بالنسبة إلى محمد بن سلمان، ت

الــقــمّــة طــــوْق نـــجـــاة. ولا يــمــكــن فصل 
زيــــارة بــايــدن عــن جــولــة ابـــن سلمان 
الأردن ومــصــر وتركيا،  إلــى  الأخــيــرة 
ــحــوّل الرجل إلــى »صـــرّاف آلي 

َ
حيث ت

الاقتصاد الأميركي عشية الانتخابات 
النصفية.

ــــق الــــــــزيــــــــارة هــــذه 
ّ
ــــحــــق

ُ
لــــكــــن هــــــل ســــت

الأهداف؟ وهل ستكون النتيجة كاملة 
رجحاناً  الأكثر  التقديرات  جزئية؟  أو 
نــجــاح معتدّاً  بــايــدن عــامــة  لا تعطي 
بــهــا. فــي واقــــع الأمــــر، كــانــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب، ذات 
تموضع هجومي إقليمي مبادِر، لصدّ 
أو  الــخــاصــة  تــهــديــدات لمصالحها  أيّ 
مصالح حلفائها. كما كانت لا تتوانى 
ــب أنــظــمــة وحــكــومــات لتوسيع 

ْ
عــن قــل

الحدّ  في  أو  ونفوذها،  تأثيرها  رقعة 
الأدنـــى إثـــارة الــفــوضــى والــااســتــقــرار 
وإشغالها  المعادية،  الأنظمة  وجه  في 
بــصــدّ الــهــجــمــات، وصــــولًا إلـــى دفعها 
ــراب الـــــداخـــــلـــــي. بـــاخـــتـــصـــار،  ــ ــتـ ــ ــــاحـ لـ
كــانــت ســيــاســة واشــنــطــن فـــي المنطقة 
ــا  ــ ــا، وإمّـ ــنـ ــعَـ ــص بــــالآتــــي: إمّــــــا مـ

ّ
تــتــلــخ

أنــه، ومنذ ما   
ّ

السقوط والــفــوضــى. إل
قــبــل المــواجــهــة الأمــيــركــيــة - الــروســيــة 
ــظــهّــر 

ُ
فــي أوكـــرانـــيـــا، بــــدأت واشــنــطــن ت

حوّلها 
َ
إشارات تراجعها في الإقليم، وت

ــبــــادرة والـــهـــجـــوم إلــــى الانــكــفــاء  مـــن المــ
ــــذا هـــو مــعــنــى »تــرْكــهــا«  والــــدفــــاع، وهـ
الولايات  باتت  آخــر،  بتعبير  المنطقة. 
المتحدة تكتفي بما لديها، ولا تسعى، 
مع الإمكان، لمواجهة الأعداء والخصوم 

ــل« لـــشـــراء مـــواقـــف هـــو بــحــاجــة 
ّ
مــتــنــق

إلــيــهــا، ومـــن دول هــي أيــضــا بحاجة 
ــال الــــســــعــــودي. فــجــمــيــع هـــذه  ــ ــــى المــ إلـ
الدول تخوض صراعاً من أجل البقاء، 
بــعــد أن فــتــكــت الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية بشعوبها، وباتت جاهزة 
ــت تـــرفـــضـــه ســـابـــقـــا،  ــانــ ــا كــ ــ لـــقـــبـــول مـ
ســــــواءً عــلــى مــســتــوى الانــــخــــراط في 
عن  فيها  والتنازل  التطبيع  مشاريع 
ــض عــودة سوريا 

ْ
القدس أردنــيــا، ورف

وطيّ  مصرياً،  العربية  الجامعة  إلــى 
 خــاشــقــجــي لمـــــرّة واحــــــدة وإلـــى 

ّ
مـــلـــف

ــد تــركــيــا، مـــن بـــن أهـــــداف أخـــرى  ــ الأبـ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة. من 
المنظور السعودي، ثمّة ثلاثة أهداف 
إنــــجــــازهــــا: الأوّل  يـــــــراد  ــمّـــة جـــــــدّة  ــقـ لـ
خاشقجي   

ّ
بملف ويرتبط  شخصي، 

الـــذي أفــقــد ابـــن ســلــمــان أغــلــى مــا كــان 
ــو أن يـــكـــون مُــصــلــحــا  ــ ــه، وهـ ــ يــحــلــم بـ
 

ّ
دولـــيـــا وأن يُــكــتــب اســـمـــه فـــي ســجــل

الــــقــــادة الـــخـــالـــديـــن، وإذ بـــه »حــبــيــس 
 صيحة عليه، وفي 

ّ
كــل داره« يحسَب 

أيّ زيــــارة يــنــوي الــقــيــام بــهــا يضطرّ 
داخلية  ولوجستية  أمنية  لترتيبات 
وخــارجــيــة لــلــحــؤول دون وقــوعــه في 
ع ولي 

ّ
شــرّ أعــمــالــه. بــاخــتــصــار، يتطل

الــعــهــد الـــســـعـــودي إلــــى إنـــقـــاذ نــفــســه، 
وإعادة تعويمه مجدّداً، ليرجع نظيفاً 
 من إثم خاشقجي على المستوى 

ً
أ مبرَّ

السياسي في الحدّ الأدنــى )أمّــا على 
المـــســـتـــوى الــشــعــبــي، فـــســـوف يــحــاول 
يــقــدر(.  ولـــن  فعله  مــا  يمحو  أن  عبثاً 
ــاك الـــذي طبع  وفــي المــقــابــل، فــإن الإربــ
مباشر  لقاء  حــول  بايدن  تصريحات 
مع ابن سلمان يعكس المأزق الأخلاقي 
ــيــــس نـــفـــســـه فـــيـــه،  ــرئــ الــــــــذي وضــــــع الــ
بالدليل  ثبت   

ً
قــاتــا سيصافح  كــونــه 

في الإقليم، وتحاول تفادي المواجهات 
التهديد  مجرّد  وحتى  بل  العسكرية، 
الحلفاء  أثــار قلق  التموضع  بها. هــذا 
ــل، فـــيـــمـــا بـــدا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــخــلــيــجــيــن وإسـ
التي  السعودية،  لــدى  مضاعَفاً  الأرق 
تــتــشــابــك فــيــهــا المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة 
وازداد  النظام.  مصالح  مــع  لحكّامها 
مــنــســوب هـــذا الــقــلــق مــع بـــدء العملية 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
الأميركي  الانشغال  استهلكت  والــتــي 
ودفــعــت قضايا الــشــرق الأوســـط أكثر 
إلــى الخلف، الأمــر الــذي ضاعف حالة 

غياب المبادرة الأميركية.
النظام الإيراني  يَعُد إسقاط  لم  هكذا، 
المرحلة  هــذه  قبل  ثبتت  وإن   - مطلباً 
ــقــه -؛ كــمــا لــم يَــعُــد صــدّ 

ُّ
ــحــق

َ
صــعــوبــة ت

النفوذ الإيراني في الإقليم هدفاً يحوز 
أولوية أميركية قياساً بما مضى. وفي 
د لأيّ تحرّك  العموم، بات المعيار المحدِّ
ب  أميركي ضــدّ إيـــران، هــو عــدم التسبُّ
بــمــواجــهــة عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مــعــهــا. 
ومن هنا، باتت الولايات المتحدة أكثر 
الذين  حلفائها،  مصالح  عــن  ابــتــعــاداً 
 
َ
يَـــعـــدّون هـــذا الـــواقـــع مــخــيــفــا، ومــدعــاة
ك لإعــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى  تــحــرُّ
ــام دول  ــكّــ أن حــ »صــــوابــــهــــا«، خـــاصـــة 
 

ّ
الإقــلــيــم أعــطــوا الـــولايـــات المــتــحــدة كــل

يـــد، من دون عوائد كانوا 
ْ
ما تريد وأز

)كــمــا عــرضــتــه وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ــي الـــجـــريـــمـــة.  ــ ــة( ضـــلـــوعـــه فـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
والمـــــراوغـــــات الــبــائــســة حــــول ذلــــك لم 
تبدّل من حقيقة كون بايدن آتياً إلى 
وولــي  بملكها  وسيلتقي  الــســعــوديــة 
موضوعات  وراء  ي 

ّ
التلط وأن  عهده، 

حقوق الإنسان، وطيّ مرحلة »الشيك 
على بــيــاض«، لا يصلح حتى رمــاداً، 
ــلـــى تـــنـــازل  لأن الـــعـــيـــون مـــفـــتـــوحـــة عـ
أخـــاقـــي هـــائـــل، أي مــصــافــحــة قــاتــل، 
الذي  وهــو ما لم يفعله ترامب نفسه 

رة« ابن سلمان.
ّ

أقرّ بأنه أنقذ »مؤخ
ق 

ّ
الهدف الآخر من القمة، هو ما يتعل

بــالــثــنــائــي الـــســـعـــودي - الإســرائــيــلــي، 
ــر  ــثـ ــا بـــالمـــنـــاســـبـــة الــــطــــرفــــان الأكـ ــمــ وهــ
ــام الــتــي سبقت زيـــارة  نــشــاطــا فــي الأيــ
بــايــدن. مَـــن يــراقــب تــحــرّكــات الطرفين 
وتصريحاتهما، يتأكّد أنهما المعنيّان 
ــا  ــهــ ــدافــ ــأهــ المـــــبـــــاشـــــران بـــــالـــــزيـــــارة وبــ
وبــرامــجــهــا. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإن ما 
يـــريـــده الإســرائــيــلــي أعــلــى ســقــفــا مــمّــا 
ــع إلــيــه الـــســـعـــودي، ولـــذلـــك عمل 

ّ
يــتــطــل

الأوّل على تقديم ما يغري الأخير في 
الــتــقــدّم خــطــوات فــي مــســار التطبيع، 
ــبـــات الأمـــنـــيـــة  ــيـ ــرتـ ــتـ ــك الـ ــ ــن بــــن ذلــ ــ ومــ
والاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 
الإســرائــيــلــيــون مــنــذ الإطــاحــة بمحمد 
بــن نايف فــي حــزيــران 2017. ونتيجة 
ر السائد بين »سي آي إيه« ووليّ 

ّ
للتوت

ـــى »المـــوســـاد« 
ّ
الــعــهــد الـــســـعـــودي، تـــول

له،  والأمــنــي  المعلوماتي  الدعم  توفير 
فــيــمــا كــانــت شــخــصــيــات اســتــخــبــاريــة 
مــن هــذا الــجــهــاز تــتــردّد على الــريــاض 
منذ سنوات، وتزايدت وتيرة الزيارات 
في عهد بــايــدن. أمّــا ثالث أهــداف قمّة 
جدة، فهو تشكيل نظام دفاعي جوّي/ 
أمــان  يــكــون بمنزلة شبكة  صــاروخــي 

يحيى دبوق

ينهي الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
 غــداً 

ّ
زيـــارتـــه الــيــوم لإســرائــيــل، لــيــحــل

ــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  ضــيــفــا عــلــى ولــ
ــــذي يستقبله  الـ بـــن ســلــمــان،  مــحــمــد 
وعــــدداً مــن الــزعــمــاء الــعــرب، فــي لقاء 
ويبدو  للزيارة.  الرئيس  الهدف  يُعدّ 
 
ً
ـــا ــــي جــــــدة مـــحـــمَّ ـــر فـ

َ
ــاء المـــنـــتـــظ ــقــ ــلــ الــ

ر أن  بـــالآمـــال الأمــيــركــيــة الــتــي لا يُـــقـــدَّ
أنــه  الــكــثــيــر، عــلــى رغـــم  ق منها 

ّ
يتحق

ل بذاته غاية للضيف والمضيفين، 
ّ
يمث

بـــوصْـــفـــه جـــــزءاً مـــن مـــحـــاولـــة تــرمــيــم 
مكانة الولايات المتحدة لدى حلفائها 
إلــى جانب كوْنه - وهذا  في المنطقة، 
قـــدرات  هــو الأهــــمّ - مــســعًــى لتجنيد 
»الـــحـــلـــفـــاء« الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة، في 
ســيــاقــات الــحــرب الــدائــرة مــع روسيا 
فــي شــمــال أوروبــــا. وتــأتــي قــمّــة جدة 
ــارة بـــايـــدن لــلــدولــة  ــ بــعــدمــا فــشــلــت زيـ
العبرية وكذلك للسلطة الفلسطينية، 
في تحقيق أيّ خرق نوعي في أيّ من 
ــات الــعــالــقــة لـــدى تــل أبــيــب ورام 

ّ
المــلــف

بــايــدن ومضيفوه  »أبــــدع«  الــلــه، وإن 
ــواقـــف  ــــن مـ ــكــــن مـ ــا أمــ ــ ــريـــج مـ ــخـ ــــي تـ فـ
وعطاءات ووعود، كان آخرَها وربّما 
أهــمّــهــا، وعـــدٌ أمــيــركــي لإســرائــيــل بأن 
تمتلك سلاحاً  بــأن  لإيـــران  يُسمح  لا 

يشكّل  ما  ولكن  لإثباته،  يكفي  ن 
َ
معل

»خرقاً« حقيقياً هو بلوغ العلاقة حدّ 
توقيع اتفاقية تطبيع بين الجانبيَ، 
وتــالــيــا تــفــويــض الــنــظــام الــســعــودي 
ج أميركياً وبشكل  دور »العرّاب« المتوَّ
ــيـــمـــي«. لا  »الاتـــفـــاق الإبـــراهـ رســـمـــي لــــ
شــــكّ فـــي أن الإســـرائـــيـــلـــي يــقــاتــل من 
أجــل هــذه اللحظة، والأمــيــركــي يعمل 
السعودي  د  الــتــردُّ يبقى  فيما  عليها، 
ــلــــب، بــل  ــيـــس بــــأصــــل المــــطــ مـــرتـــبـــطـــا لـ
بـــالـــثـــمـــن الــــــذي ســيــحــصــل عــلــيــه فــي 
مقابله، وأيضاً بالخسائر التي يجب 
من  وأخــاقــيــا  معنوياً  تحمّلها  عليه 
ــه. والــتــلــويــح المـــتـــكـــرّر مـــن قِــبَــل  ــرّائــ جــ
ــمـــوضـــوعـــات خـــافـــيـــة مــثــل  ــدن بـ ــايــ بــ
ــــان، والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة،  ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
ــنــــووي مـــع إيـــــران،  ــفــــاق الــ وحـــتـــى الاتــ
يـــشـــي بـــصـــعـــوبـــات تـــعـــتـــرض ســبــيــل 
ــــل أبـــيـــب،  ــريــــاض وتـ الــتــطــبــيــع بــــن الــ
الرئيس  أجــنــدة  فــي  مــركــزيــة  كمسألة 
ــف عليها 

ّ
الأمــيــركــي الإقــلــيــمــيــة، يــتــوق

الأمن القومي الإسرائيلي.
الـــســـعـــوديـــة تـــريـــد أســلــحــة هــجــومــيــة 
واستراتيجية من واشنطن، ولا تزال 
بهاجس خلوّ  مثقلة  الــريــاض  ــرة  ذاكـ
مخازنها مــن صــواريــخ »بــاتــريــوت«، 
والذي دفع ابن سلمان إلى استجداء 
بعض  على  للحصول  والكويت  قطر 
منها بعد أن أصبحت سماء الجزيرة 
الــعــربــيــة مــســرحــا مــريــحــا للصواريخ 
بايدن  أن  يــبــدو  اليمنية.  والمــســيّــرات 
قرّر تقديم تنازل أخلاقي آخر للرياض 
ه 

ّ
وكأن هجومية،  بأسلحة  بتزويدها 

جــــــاء إلــــــى المـــمـــلـــكـــة لـــيـــحـــرق وعــــــوده 
الانتخابية الواحد تلو الآخر. ولا شكّ 
الــذي يطلبه مقابل ذلك  في أن الثمن 
استعداده  سياق  فــي  عالياً،  سيكون 

ــعــونــهــا مــنــهــا. وعــلــيــه، تــتــصــدّر 
َّ
يــتــوق

 مواجهة 
ُ
قائمة »هموم« هؤلاء، كيفية

ــران بــــالــــقــــدرات الــــذاتــــيــــة، وإن عــبْــر  ــ ــ إيـ
أحــــــــاف ومـــــعـــــاهـــــدات وتـــمـــوضـــعـــات 
اســتــخــبــاريــة وعــســكــريــة مــع إســرائــيــل 
أو من دونها، في الوقت الذي تتلمّس 
ــة 

ّ
فــيــه هــــذه الأنــظــمــة أنـــهـــا تــفــقــد المــظــل

ــتـــوى  ــالمـــسـ الــــحــــمــــائــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـ
اللذين كانت عليهما سابقاً.  والحجم 

ن  أيــضــا، يَــبــرز ســؤال حــول كيفية تمكُّ
ــات المــتــحــدة مـــن إنـــشـــاء أحـــاف  الـــولايـ
إيــران، وهي نفسها  عسكرية لمواجهة 
ــتــــى أصــــغــــر المــــواجــــهــــات  ـــب حــ

ّ
تـــتـــجـــن

العسكرية معها؟ 
قدّم، هل يمكن للقاء جدة 

َ
بناءً على ما ت

أن يغيّر الاستراتيجية الأميركية؟ ثمّة 
بايدن  جــمْــع  أن  كبير، خصوصاً  شــكّ 
»تهميش« طويل  بعد  العرب  الزعماء 
يأتي  الرئاسية،  بــدأت ولايــتــه  أن  منذ 
فــقــط عــلــى خلفية أهــــداف أخــــرى - لن 
تــكــون عــلــى حــســاب الاســتــراتــيــجــيــات 

لأجواء المملكة من الصواريخ اليمنية 
الـــعـــراقـــيـــة، في  ــة أو حــتــى  ــيـ ــرانـ أو الإيـ
ــدادات مـــحـــمـــومـــة لــجــولــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ  اسـ

ّ
ــل ــ ظــ

الحرب  تشهدها  قد  عنيفة  مواجهات 
قادمة  إقليمية  أو حــروب  اليمن،  على 
يكون فيها الكيان الإسرائيلي شريكاً 
 إلــــى جـــانـــب الـــســـعـــوديـــة ودول 

ً
كـــامـــا

»مجلس التعاون الخليجي«.
هــــذه الأهــــــداف كــــان بــعــضــهــا واضــحــا 
لــقــيــادة الــســعــوديــة مــنــذ الــبــدايــة فيما 
ــتـــى الـــهـــدف  شـــا، وحـ ــدا مـــشـــوَّ ــ ــر بـ ــ الآخــ
الــثــالــث الــــذي تــحــمّــس لــه الــبــعــض في 
الصحافة المحلية )وهــي بالمناسبة لا 
تــحــظــى بــاهــتــمــام الــجــانــب الــســيــاســي 
عــلــى الــــــدوام(، فــإنــه لــم يــكــن وارداً في 

عليه لأسباب  تشتغل  ولــم  أجــنــدتــهــا، 
مرتبطة بقلق من التحالفات العسكرية 
تلك  وخصوصاً  داخلياً،  وتداعياتها 
ب وجوداً وانتشاراً، وهو ما 

ّ
التي تتطل

يخشى آل سعود تبعاته. وبالإجمال، 
ــارة  ــ ــــعــــات مــــن زيــ

ّ
ــتــــوق ــقـــف الــ ل سـ تــــبــــدَّ

بـــايـــدن ارتـــفـــاعـــا وانــخــفــاضــا بــطــريــقــة 
كــاريــكــاتــوريــة ودرامــاتــيــكــيــة. كــان أوّل 
الكلام بعد الإعــان عن موعد الزيارة، 
وشمولها السعودية وإسرائيل، يدور 
حول تشكيل تحالف عسكري بين دول 
والأردن  ومصر  الخليجي«  »التعاون 
والكيان العبري، برعاية أميركية، في 
إطــــار مـــشـــروع قــديــم - جــديــد عــنــوانــه 
»نــــــاتــــــو شــــــــرق أوســــــــطــــــــي«، وهــــــــو مــا 

ــان كـــمـــهـــنـــدس لــلــتــطــبــيــع  ــمـ ــلـ ــن سـ ــ لابــ
الشامل. ومــن هنا، يُفهم كــام رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين 
نتنياهو، الأخير، وإشادته بدور ابن 
ســلــمــان فــي تــوقــيــع أربـــع دول عربية 
إسرائيل، وفتح  اتفاقيات تطبيع مع 
ــرات  ــائـ ــطـ ــة أمــــــام الـ ــعـــوديـ أجـــــــواء الـــسـ
الإسرائيلية. في حقيقة الأمر، لم يكن 
ابن سلمان سوى وارث لدور محوري 
السفير  بن سلطان،  بندر  الأمير  أدّاه 
ــنــــطــــن ورئـــيـــس  ــــي واشــ الــــســــعــــودي فـ
الأمن  ومجلس  العامة  الاستخبارات 
الــوطــنــي ســابــقــا، عــلــى مـــدى ســنــوات 

طـــلـــق عــلــيــه »إعـــان 
ُ
نـــوويـــا، عــبــر مـــا أ

ــقـــدس« الــــذي لـــن يُـــلـــزم بــالــضــرورة  الـ
أحداً في واشنطن، عندما يأتي وقت 
الاســتــحــقــاق الـــنـــووي الــعــســكــري في 

إيران.
ــايـــدن، لــدى  ــرجّـــح أن يـــواجـــه بـ ومـــن المـ

ع 
ّ
يتطل إذ  فارقة،  نصفية  لانتخابات 

الرئيس الأميركي إلى تحقيق أهداف 
كبيرة، من بينها رفع الإنتاج النفطي 
إلــى تخفيض  إلــى مستويات تفضي 
ــا تـــخـــفـــيـــف بــعــض  ــيــ ــالــ الأســــــعــــــار، وتــ
الناخب   - للمواطن  اليومية  المعاناة 
الأميركي، إلى جانب صفقات تجارية 
الصناعي  المجمّع  وعسكرية لإرضــاء 
الأميركي وتحصيل الدعم الانتخابي 
منه، وتأهيل بيئة بين الحلفاء تكون 
مؤاتية للدخول في مشروع التطبيع 
السعودية  ستضحي  الـــذي  الــشــامــل، 
الــقــادمــة. وأيّـــا يكن، فــإن قمّة  منصّته 
جدة تنعقد في ظروف بالغة التعقيد، 
ولــيــس فــي مــقــدور الأطـــراف المشاركة 
اختراقات  على  كثيراً  تــعــوّل  أن  فيها 
كبيرة. ومن هنا، يبدو مفهوماً بلوغ 
الـــتـــشـــاؤم قـــاعـــا ســحــيــقــا؛ فــمــا يــريــده 
مجرّد  ليس  الأميركي  مــن  السعودي 
الــعــفــو عــن ابـــن ســلــمــان وإعـــادتـــه الــى 
مسرح السياسة الدولية، بل أن يكون 
ــدّ إيـــران  مــحــاربــا فــي المـــيـــدان مــعــه ضـ
وحلفائها في اليمن والعراق وسوريا 
عـــامـــة، وأن يعيد  والمــنــطــقــة  ولــبــنــان 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الــتــاريــخــي 
 
ّ
يطمئن مواصفاته، حتى  سابق  إلــى 

الــســعــودي إلـــى أن أخــطــاءه مــغــفــورة، 
ــعــــودي لا  ــســ الــ الــــعــــرش  ــة  ــايـ ــمـ وأن حـ
تــخــضــع لــلــمــســاومــة. أمّـــــا الأمــيــركــي 
فيريد من السعودية أن تبقى منصّة 
صـــراعـــه مـــع الــخــصــوم الـــدولـــيـــن ولا 
سيما روسيا والصين، فيما الخصم 
ثــمّــة  ــان  كــ إيـــــــران، وإن  الإقــلــيــمــي، أي 
ين 

َ
 أن الطرف

ّ
اتفاق على مخاصمته، إل

هــذه  معالجة  كيفية  حـــول  مختلفان 
الخصومة. 

بــالــنــتــيــجــة، مـــا يـــقـــدّمـــه بـــايـــدن لابــن 

على   ،- المنطقة  فــي  لة  المفعَّ الأميركية 
ــــع الأنــظــمــة الــخــلــيــجــيــة إلــى 

ْ
رأســـهـــا دف

 
ّ

ف الولايات المتحدة بكل
ْ
التموضع خل

الــدائــرة حالياً  المواجهة  ما لديها، في 
مع روسيا، واللاحقة - إن حصلت - مع 
الصين. ومن هنا، سيسمع المجتمعون 
ــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــي  ــطـ فــــي جــــــدّة المـ
مــقــدّمــهــا أربـــعـــة: الامـــتـــنـــاع عـــن إقــامــة 
روابــــــط عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة تــضــرّ 
المصالح الأميركية في المنطقة وحول 
الـــعـــالـــم، وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة تــقــلــيــص 
على  العقوبات  مــن  المــرجــوّة  الفاعلية 
اتفاقيات  أيّ  مــن  الانــســحــاب  روســيــا؛ 
اقتصادية، وتحديداً تلك التي ترتبط 
الروسي،  الجانب  مع  والــغــاز،  بالنفط 
بما يشمل اتفاقيات الإنتاج والتنسيق 
المشترك في ســوق الطاقة، الأمــر الذي 
من شأنه أن يساهم في تخفيف أزمة 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة مــن جــهــة، وأن يــؤذي 
ــمّ  ــــذي يُـــعـــدّ أهـ الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، الـ
الــغــرب،  مــواجــهــة  فــي  أسلحة موسكو 
مــن جهة أخـــرى؛ الامتناع عــن تعميق 
الــعــاقــات مــع الــجــانــب الصيني الــذي 
 
ً ّ
يـــزيـــد نــشــاطــه فـــي المــنــطــقــة، مــســتــغــا
الأزمة الدولية لتعزيز حضوره فيها، 
وهـــو مــا ســتــكــون لــه تــداعــيــات سلبية 
المــتــوسّــط والبعيد؛  المــديَــن  جـــدّاً على 
تــأمــن »أمـــن المــنــطــقــة« بــقــدرات ذاتــيــة، 

مــربَــكــة ومتناقضة  بلغة  عــنــه  تــحــدّث 
لقاء  فــي  الثاني،  عبدالله  الأردن،  ملك 
تلفزيوني في 24 حزيران الماضي مع 
قناة »ســي أن بــي ســي« الأميركية. لم 
؛ إذ صــدرت مواقف 

ً
ــدُم الفكرة طويلا

َ
ت

ــر مـــــن طــــرف  ــ ــثـ ــ وتــــوضــــيــــحــــات مـــــن أكـ
عــربــي ودولــــي، وحــتــى الإســرائــيــلــيــون 
المتحمّسون لهذا النوع من التحالفات 
ــهــم حــالمــون، 

ّ
شــعــروا فــي لحظة مــا بــأن

بـــــلـــــحـــــاظ الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات الــــعــــربــــيــــة 
والخليجية حول هذه الفكرة، وأن من 
ضروب الخيال والمغامرة الذهاب إلى 
ق 

ّ
النهاية مع مشروع لا يمكن أن يحق

المــطــلــوب. وبطبيعة  الــتــأيــيــد  مــعــشــار 
ــذي يــربــط  الـــحـــال، فـــإن الإســرائــيــلــي الــ
)الأمنية  أنواعها  على  الترتيبات   

ّ
كــل

الدبلوماسية(  عن   
ً
فضلا والعسكرية 

عــــــــدم وجــــــود  أن  يــــــــرى  بــــالــــتــــطــــبــــيــــع، 
»اتفاقية سلام« بينه وبين السعودية، 
يجعل أيّ تحالف عسكري بلا جدوى. 
وهكذا، بدأت النزعة الواقعية تتسرّب 
خليجياً  الــقــرار  مطابخ  إلــى  تدريجياً 
وعــربــيــا وإســرائــيــلــيــا وأمــيــركــيــا. ومــع 
ــامّــــة لا تــــزال  أن أجــــنــــدات الأطــــــــراف عــ
ــة ثــــوابــــت، ولــيــس  ــمّـ ــإن ثـ ــ مـــتـــبـــاعـــدة، فـ
 

ّ
بالضرورة مشتركات، يتمسّك بها كل

طرف ويعمل على تأكيدها وتحصيل 
اعتراف بها.

 
ّ
خط يبدو  الضيف،  الرئيس  لناحية 

زيارته رسالة في حدّ ذاته، وقد أفصح 
هو نفسه عن ذلــك، حين جعل من تل 
ــتــه الأولــــى ومــنــطــلــقــا، في 

ّ
أبــيــب مــحــط

رحلة مباشرة، إلى مدينة جدّة غربي 
 في التطبيع بالغة 

ٌ
السعودية. رسالة

 لعهد جديد ليس في 
ٌ
الدلالة، وفاتحة

العلاقة بين الكيان الصهيوني ونظام 
آل ســعــود، بــل بما تعنيه مــن تتويج 

مـــن أجـــل إقـــنـــاع الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
المحتلة هي  فلسطين  أن  فكرة  بقبول 
الــيــهــودي«،  للشعب  القومي  »الــوطــن 
وهـــــذا مـــا قـــالـــه بــلــســان فـــي الــخــيــانــة 
فــصــيــح، فــي مقابلة مــن ثــاثــة أجـــزاء 
مـــع قــنــاة »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة، في 
لا  مـــوقـــف  فــــي   ،2020 الأول  تـــشـــريـــن 
يــفــتــأ الإعــــام الإســرائــيــلــي يستعيده 
ــواء الاســـتـــعـــدادات لــقــمّــة جــدة.  فــي أجــ
ــيــــة  ــنــ ــات الأمــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ لا جـــــديـــــد فــــــي الــ
والإقــلــيــمــيــة بــن تــل أبــيــب والــريــاض، 
إعــام إسرائيلية  وقد واكبت وسائل 
وعربية ودولية ذلك لسنوات، وما هو 

عــلــى الــبــيــت الـــداخـــلـــي، حــيــث يــعــانــي 
الــنــاخــب اقــتــصــاديــا قــبــل الانــتــخــابــات 
الـــنـــصـــفـــيـــة لـــلـــكـــونـــغـــرس فــــي تــشــريــن 
المقبل، وكذلك على المواجهة الحادّة مع 
 حــدّة مع الصين. وعلى 

ّ
روسيا والأقــل

ع 
ّ
تتطل ما  تقدير  الخلفية، يمكن  هــذه 

إلــيــه واشــنــطــن مــن هــذه الـــزيـــارة، التي 
مغادرة  فــور  الرئيسة  فعالياتها  تبدأ 
بــــايــــدن تــــل أبــــيــــب، حـــيـــث المـــجـــامـــات 
العامة كانت مهيمنة على  والعلاقات 
المـــشـــهـــد. أمّـــــا مــطــالــب المــضــيــفــن فلن 
أميركا متلهّفة لأجل تحقيقها،  تكون 
 فــي مــا يــتــســاوق مــع أهــدافــهــا هــي، 

ّ
إل

ــا أمـــكـــن من  ــا تــقــلــيــص مـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
تـــبـــعـــات المـــواجـــهـــة مــــع روســــيــــا. ومـــع 
ــة أهـــداف 

ّ
ذلـــك، يمكن الــحــديــث عــن ســل

النفط والــغــاز؛  إنــتــاج  مشتركة: زيـــادة 
تعزيز التطبيع وتنميته بين إسرائيل 
الـــســـعـــوديـــة  وإلـــــحـــــاق  عـــربـــيـــة  ودول 
بــركــبــه؛ إنــشــاء حــلــف دفــاعــي بــن دول 
عربية وإسرائيل في وجه إيران )ناتو 
إقليمي(؛ إفهام »الحلفاء« أن الولايات 
أنظمتهم  أمــن  عن  ى 

ّ
تتخل لن  المتحدة 

ــواءً تــوصّــلــت إلـــى اتـــفـــاق مـــع إيـــران  ــ سـ
أم لا، وأن لا شــيء سيُغيّر من اهتمام 
انشغالها  رغــم  على  بالمنطقة  أميركا 
بأماكن أخرى حول العالم؛ إبرام المزيد 
تدعيم  يتيح  بما  أسلحة  من صفقات 

ــطــــوط الـــتـــمـــاس  ــان يــــامــــس خــ ــمـ ــلـ سـ
كما  انتخابياً،  وقد يحرقه  الأخلاقي 
أن وعده بإحياء التحالف التاريخي 
ل رسالة بالغة الأهمية بالنسبة 

ّ
يمث

إلى السعودية، وهذا بالتأكيد يعني 
ــعــــودي فــــي وضــعــه  أن الـــنـــظـــام الــــســ
ــلـــكـــي شـــمـــولـــي،  الــــحــــالــــي، كـــنـــظـــام مـ
 حافل من الانتهاكات 

ّ
وقاتل، وبسجل

لحقوق الإنــســان، ســوف يبقى تحت 
ــع ذلــــــك، فـــإن  الــــرعــــايــــة الأمـــيـــركـــيـــة. مــ
والرياض  الثقة بين واشنطن  ترميم 
 دؤوبــــــا، ولــكــن مـــا هو 

ً
ــب عــمــا

ّ
يــتــطــل

لن  العالم  أن  الــدائــم،  جدير بالتذكير 
يــبــقــى كــمــا هـــو، وأن مـــوازيـــن الــقــوى 
ــرائــــط الـــعـــالـــم فـــي حــال  ــة وخــ ــيـ الـــدولـ
تبدّل سريع، وأن ما تقدّمه واشنطن 
ــانـــت تـــقـــدّمـــه فــي  الــــيــــوم لـــيـــس كـــمـــا كـ
السابق، وأن قدراتها ليست هي كما 
كـــانـــت. فـــا هـــي بـــالـــقـــوة الـــتـــي كــانــت 
عليها ولا خصومها بالضعف الذي 
إنتاج  إلــى  جه 

ّ
يت العالم  عليه.  كــانــوا 

كان  أوكرانيا  واختبار  قــوى جديدة، 
ــام عــاش  ــ أوهـ إلـــى  للتنبيه  ضـــروريـــا 
العالم عليها وبــات عليه أن يصحو 
الآتــي غداً  بــايــدن  منها على حقائق. 
 ذريــعــا 

ً
إلــــى جــــدة، يــحــمــل مــعــه فــشــا

في مواجهة دولية دفع إليها أوروبا 
ــا فـــــي أزمــــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــهـ ــ ــرقـ ــ وأغـ
المتحدة  الــولايــات  وأغـــرق  ومعيشية 
الغرب  كــان  التي  معها، فيما روسيا 
ـــبـــنّ 

َ
ـــر بــســقــوطــهــا وتـــفـــكّـــكـــهـــا ت

ّ
يـــبـــش

ــذاء الــعــالــم  ــة غــ
ّ
أنــهــا هـــي بــالــفــعــل ســل

ان وقـــوده. هــذا هــو بــايــدن الــذي 
ّ
ــز وخـ

 ضيفاً عــلــى الــســعــوديــة، 
ّ

ســـوف يــحــل
ــع حـــلـــفـــاء مــحــبَــطــن  ــ وســـيـــجـــتـــمـــع مـ
ــى لهذا 

ّ
ــذ... ولكن أن

َ
يبحثون عــن مــنــق

الرجل أن يكون منقذاً؟

»الحلفاء« بوجه  تجْمع  ضمن صيغة 
إيران، وتكون الولايات المتحدة راعية 
ــف، بــمــا يــبــدأ مــن تــعــاون 

ْ
لــهــا مــن الــخــل

استخباري وأمني، وصولًا إلى حلف 
عسكري مباشر، وما بينهما. 

بايدن مضيفيه،  المقابل، سيُسمع  في 
ــــودي، الــكــثــيــر  ــعـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
مــمّــا يــريــدون، مــن دون أن يُــلــزم نفسه 
بتنفيذه: أميركا موجودة في المنطقة 
وســتــبــقــى فـــيـــهـــا؛ انـــشـــغـــال واشــنــطــن 
انشغالها  يعني  بمواجهة موسكو لا 
عسكرياً  انسحاب  لا  »حلفائها«؛  عــن 
تــــرى  انــــتــــشــــار  ــيــــا ولا إعــــــــــادة  ــيــــركــ أمــ
على  سلباً  ــران 

ّ
ســيــؤث أنهما  واشنطن 

»الــحــلــفــاء«؛ الــولايــات المــتــحــدة معنيّة 
لزعزعة  مــحــاولــة  أيّ  ع 

ْ
بمن كــانــت  كما 

ــة، وهــــي لـــن تسمح  ــمـ ــرار الأنـــظـ ــقـ ــتـ اسـ
لتبديل  الدولية  المتغيّرات  باستغلال 

الوضع الراهن إقليمياً. 
بالإجمال، يُقدّر أن تنتهي زيارة بايدن 
أنـــهـــا ستثبت   

ّ
إل مــــحــــدودة،  بــنــتــائــج 

لــلــجــمــيــع أن اســتــراتــيــجــيــة الانـــكـــفـــاء 
الأميركي عن المبادرة، وفرض الإرادات 
بالقوة أو بالتهديد باستخدامها، هي 
ظرفية،  وليست  راسخة  استراتيجية 
ــب تــغــيــيــرهــا أكـــثـــر مـــن مــجــرّد 

ّ
ويــتــطــل

»حــلــفــاء«  ــهـــديـــدات كــامــنــة تـــحـــدق بـــ تـ
إقليميين.

لا تزال ذاكرة الرياض مثقلة 

 مخازنها من 
ّ

بهاجس خلو

صواريخ »باتريوت«

ثبت للجميع أن استراتيجية 
َ

سي

الانكفاء الأميركي هي استراتيجية 

راسخة وليست ظرفية

العرب في جــدة، أسئلة  الزعماء  لقائه 
ــــقِــــيــــه فـــــي إســــرائــــيــــل، 

َ
ــا ل ــمــ شـــبـــيـــهـــة بــ

وتحديداً لناحية »التهديد« الإيراني، 
و»الحكمة« من إحياء الاتفاق النووي، 
النفوذ  أميركا لمواجهة  واستراتيجية 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة مــع أو مــن دون 

اتــفــاق نـــووي، فــي حــال نجح الأفــرقــاء 
الرئيس  يُسمِع  لن  وهنا،  إحيائه.  في 
الأمــيــركــي مضيفيه أكــثــر مــمّــا أسمعه 
الإســرائــيــلــيــن، إذ قــال لهم إن الاتــفــاق 
ل أفضل فرصة لتعطيل 

ّ
مع إيــران يمث

ــا تـــطـــويـــر قــنــبــلــة نـــوويـــة،  ــهـ مـــحـــاولاتـ
إلــيــهــا مـــن أيّ وقــت  ــرب  ــ أقـ بـــاتـــت الآن 
مـــضـــى، مــعــتــبــراً أن »الـــشـــيء الــوحــيــد 
ــران المـــوجـــودة الآن، هو  الأســــوأ مــن إيــ
وجود إيران مع أسلحة نووية«. ولدى 
الــولايــات  إذا كــان بإمكان  ســؤالــه عمّا 
إذا لزم الأمر،  القوة  المتحدة استخدام 
أجــاب: »إذا كان هذا هو المــاذ الأخير، 
العرب  المضيفون  ينشغل  لــن  فــنــعــم«. 
الأخيرة،  النقطة  البحث في  كثيراً في 
التي ستبدو بالنسبة إليهم مفهومة، 
همت في تل أبيب نفسها: 

ُ
تماماً كما ف

لا خــيــار عسكرياً، بــل مــفــاوضــات إلى 
ــق الاتــــفــــاق، أي أن المــقــاربــة 

ُّ
ــحــق

َ
حـــن ت

الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تـــتـــغـــيّـــر، مــــا يــعــنــي أن 
خــشــيــة »الـــحـــلـــفـــاء« فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــن 
 

ّ
ــي الأخـــــــــرى، عـــلـــى رغـــــم كـــل تـــتـــغـــيّـــر هــ

سمَع في اللقاء.
ُ
التطمينات التي ست

في  »الحلفاء«  انشغالات  تبدو  هــكــذا، 
مـــكـــان، واهــتــمــامــات بـــايـــدن فـــي مــكــان 
آخــر، على رغم صــورة »الوحدة« التي 
الــوعــي  ــــراد إخــراجــهــا وتثبيتها فــي  يُ
العام. تركيز الرئيس الأميركي منصبّ 

 لا يمكن فصل

 زيارة بايدن

 عن جولة

 ابن سلمان

 الأخيرة إلى

 الأردن ومصر

 وتركيا،

ل
ّ
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ســتــؤدّي هــذه الــزيــادة إلــى انخفاض 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــي الــ ــ ــفــــط فــ ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــي أســ ــ فــ
المتحدة، قد لا يكون بالسرعة الكافية 
لــتــغــيــيــر المــــــــزاج الــــعــــام قـــبـــل تــشــريــن 
النصفية.  الانتخابات  موعد  الثاني، 

مع هذا، برّر بايدن زيارته إلى المملكة 
بــالــقــول إنــهــا »تــمــريــن فــي الواقعية«. 
يه منصبه، أوضح 

ّ
وهو كان، لدى تول

أنــــه يــريــد تــقــلــيــل الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
عــــلــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، لمــصــلــحــة 
أن  منه  اعتقاداً  الصين،  على  التركيز 
بــالــولايــات المتحدة أضــاعــت 20 عاماً 
»منافسٍ  مــقــارعــة  خلالها  يمكن  كــان 
ــق جــزئــيــا 

ّ
نــظــيــر«. لــكــن الــرحــلــة تــتــعــل

ــم حـــــــــدود لـــلـــصـــن فــي  ــ ــــرسـ أيـــــضـــــا، بـ
ل أولويّة  عُد منذ زمن تشكِّ

َ
منطقة لم ت

ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ أمـــيـــركـــيـــة. فـــفـــي الأسـ
ــعــت الـــريـــاض وواشــنــطــن، بــهــدوء، 

ّ
وق

ــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون عــلــى بــنــاء  ــذكّــ مــ
شبكة خلوية من الجيل الخامس في 
المملكة، في رسالة واضحة إلى بكين. 
فإن  نفسها،  الصحيفة  بحسب  لــكــن، 
ــثـــر إلــحــاحــا  »الــنــفــط هـــو الــســبــب الأكـ
للرحلة في وقت ارتفاع الأسعار«، ما 
يعني »التضحية بموقف مبدئي من 
حقوق الإنسان، مقابل طاقة أرخص«. 

ملاك حمود 

»الحزب  لـ الانتخابية  الحملة  أوْج  في 
ــحــه جــو بايدن 

ّ
الــديــمــوقــراطــي« ومــرش

ــة  ــ إزاحـ ــمّ  ــ هـ ـــل  ــكَّ شـ  ،2020 لـــرئـــاســـيـــات 
دونــالــد تــرامــب مــن السلطة بــأيّ ثمن، 
ــقــه ما 

ُّ
هـــدفـــا وحــــيــــداً، ســـاهـــم فـــي تــحــق

آلت إليه أحوال البلاد آنذاك في خضمّ 
انتشار وباء »كورونا«، وما سبّبه من 
تــداعــيــات طــالــت، إلـــى جــانــب الأرواح، 
يــزال  لا  واقــتــصــاداً  الأميركيين  معاش 
يــحــاول التأقلم مــع واقــع مــريــر. وعلى 
ــهــا 

ُّ
رغــــم كــثــرة الــــوعــــود، الــتــي ركّــــز جــل

على استنهاض البلد، ونبْذ سياسات 
الإدارة السابقة، ها هو بايدن يمضي، 
على مسافة أشهر قليلة من انتخابات 
ه 

ّ
الــكــونــغــرس، فــي المــســار الـــذي اختط

المتحدة  الــولايــات  سلفه، فيما تضطرّ 
ــون، هــــذه المــــرّة،  ــ ــيـ ــ وحــلــفــاؤهــا الأوروبـ
لمــعــايــشــة »الأضـــــــرار الــجــانــبــيــة« الــتــي 
تـــســـبّـــبـــت بــــهــــا الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة فــي 
أوكرانيا، ودور الدول المتضرّرة فيها، 
إلـــى كييف،  الــســاح  ــــدادات  كمنبع لإمـ
م 

ُّ
 أزمة تضخ

َ
إلى جانب كونها أسيرة

باتت تطال العالم بأسره، والذي يبدو 
ــر أســـيـــراً للنفط،  ــزال هـــو الآخــ أنـــه لا يــ

وسط محدودية الخيارات.
ليس الوضع في أفضل حالاته على 
مستوى الــداخــل الأمــيــركــي؛ فـــالإدارة 
جم حالة الانهيار، 

َ
لم تفعل الكثير لِل

اب الأعمدة 
ّ
بعدما ورثت ما يقول كت

ــزرٍ عــلــى  ــ ــــع مــ ــــه وضـ الأمـــيـــركـــيـــون، إنـ
مستوى مؤسّسات الدولة، في بلدٍ لا 
لا  فيما  يتعاظم،  فيه  الانقسام  يفتأ 
تقوى أيّ إدارةٍ على فــرْض إجــراءات 
 - الــتــعــديــل 

ً
صـــارمـــة تـــخـــصّ - مـــثـــا

ــذي سُمح  الــثــانــي مــن الــدســتــور، والــ
بموجبه بحمل السلاح. وتشكّل هذه 
ــازر«  ــجـ ــاد »المـ  ازديــــ

ّ
المـــســـألـــة، فـــي ظــــل

عاماً بعد آخر، تحدّيّاً رئيساً للبيت 
الأبيض، كما هو الحال مع المحكمة 
ــجــهــت يــمــيــنــا، حيث 

ّ
الــعــلــيــا الـــتـــي ات

حسين إبراهيم

ــة تـــجـــاه  ــيــ ــيــــركــ ــدّم الـــســـيـــاســـة الأمــ ــ ــقــ ــ ــ
ُ
ت

ــا  ــمـــوذجـ الــــســــعــــوديــــة هـــــــذه الأيــــــــــــام، نـ
ــار إلـــى  ــقــ ــتــ ــا لــلــتــنــاقــض، والافــ ــارخــ صــ
ضابط الإيقاع الذي يُفترض أن يكون 
يبدو  الأخير  ما جعل  نفسه،  الرئيس 
فــي عــيــون الأمــيــركــيــن، كما لــو أنــه لم 
»الحزب  بـ ــع 

َ
ودف بالمنصب،  لائقاً  يَعُد 

الديموقراطي« الذي يستشعر الخطر، 
ــدء الــبــحــث مــنــذ الآن عـــن بــديــل  إلــــى بــ
ــه يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  لــ
عـــام 2024، ويــكــون قــــادراً نــظــريــا على 
الرئيس  أن  خصوصاً  الــفــوز،  تحقيق 
ــال مــن  ــ الـــعـــجـــوز الـــــــذي يَـــظـــهـــر فــــي حــ
التيه، صار يحتاج إلى مراقبة لصيقة 
مـــن قِـــبَـــل مــســاعــديــه خـــال المــنــاســبــات 
إتمامها  يستطيع   

ّ
أل خشية  الــعــامــة، 

زلــل، فهو يجرجر قدمَيه في  من دون 
ــر أحــيــانــا، كــمــا يتلعثم 

ّ
المــســيــر ويــتــعــث

فـــي الــكــلــمــات أثـــنـــاء إلـــقـــائـــه الــخــطــب. 
ــا  ــهـ والمـــــعـــــارضـــــة الــــقــــويــــة الــــتــــي أبـــدتـ
ــــام الأمــيــركــيــة، وخــاصــة  وســـائـــل الإعـ
ــات الــتــلــفــزة الــكــبــرى، 

ّ
الــصــحــف ومــحــط

ــة، تـــعـــكـــس رفــضــا  ــعــــوديــ لـــــزيـــــارة الــــســ
شــعــبــيــا أمــيــركــيــا لــلــعــودة بــالــعــاقــات 
الأميركي  الاحــتــضــان  إلــى  المملكة  مــع 
وحمايته  الــســعــودي،  للنظام  الــكــامــل 
من التهديدات الكثيرة التي يواجهها 
ــا، وإعــــــــــــادة فــتــح  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ داخــــلــــيــــا وخــ
في  لــه لاستخدامها  الأسلحة  مــخــازن 
أمن  على  سلباً  سيرتدّ  مــا  مغامراته، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا حــصــل خــال 

يغلب عدد القضاة المحافظين أولئك 
م،  الليبراليين )6 مقابل 3(. إزاء ما تقدَّ
الرئيس محاصَراً بالأزمات في  بات 
الداخل كما في الخارج، وهَبط رصيد 
إلى المنطقة،  شعبيته، عشية زيارته 
إلى 33%، حتى أن الغالبية العظمى 
مــــن »حــــزبــــه الـــديـــمـــوقـــراطـــي« )وفــــق 
ــرتــــه »ســيــيــنــا  ــتـــطـــاع حـــديـــث أجــ اسـ
ــورك تــــايــــمــــز«(،  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ كــــــولــــــدج« و»نــ
ح آخر في 

ّ
ل الاستثمار في مرش

ّ
تفض

رئاسيات 2024، خصوصاً إذا جاءت 
لغير  النصفية  الانــتــخــابــات  نتيجة 
ع - 

ّ
مصلحته، وخسر - كما هو متوق

مجلسَي الكونغرس، وهو سيناريو 
سيعني »تقاعداً مبكراً« لبايدن الذي 
سيصبح تحت رحمة »الجمهوريين« 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس. ولـــيـــســـت وســـائـــل 
الإعــــــــــام الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي دفـــعـــت 
، بعدما 

ً
بترشيحه وفــوزه، أكثر رأفــة

آخر  حاً 
ّ

مرش ل 
ّ

تفض أكثريتها  باتت 
لـــلـــدورة الــثــانــيــة، »نــشــيــطــا« و»لــيــس 
غولدبرغ  ميشيل  تقول  كما  هــرمــا«، 
 كــانــت 

ْ
فـــي »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، وإن

لسانه،  ت 
ّ

وزل لبايدن خطاياه  تبرّر 
و»حقيقة« أنه ورث بلداً مأزوماً. 

ــرارُ بـــايـــدن الــذهــاب  ــ يــؤكــد مـــا ســبــق، قـ
ــة عــــلــــى رغــــــــم وعــــــده  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ إلــــــــى الـ
بـــجـــعـــلـــهـــا »مـــــنـــــبـــــوذة« عــــلــــى المــــســــرح 
ــــضــــه المــــتــــكــــرّر الــحــديــث 

ْ
الـــــدولـــــي، ورف

ــيّ عــهــدهــا، محمد بــن سلمان.  إلـــى ولـ
ــا تــبــيــح  ــهــ ــبــــدو أنــ ــكـــن الــــــضــــــرورات يــ لـ
المــحــظــورات؛ يــقــدّم بــايــدن بــذلــك، وفــق 
مـــا تــــرى الــغــالــبــيــة الــســاخــطــة، تــنــازلًا 
مقابل  في  السعودي،  للأمير  مجانيّاً 
ـــد مـــنـــه بــخــفــض أســـعـــار  ــــزاع تـــعـــهُّ ــتـ ــ انـ
النفط من خلال رفع المملكة لإنتاجها 
أيضاً حسابات  يَخدم  الــخــام، بما  من 
مخاطبته  ولــدى  الانتخابية.  الرئيس 
شرت أخيراً 

ُ
الرياض في مقالته التي ن

فــي »واشــنــطــن بــوســت«، قــال الرئيس 
الأميركي إن إدارته عملت على »إعادة 
ــــات« مـــعـــهـــا و»لـــيـــس  ــــاقـ ــعـ ــ تـــوجـــيـــه الـ

»شــراكــة  أهميّة  على  وشـــدّد  عها«، 
ْ
قط

ــتــــدّت عــلــى مــــدى 80  اســتــراتــيــجــيــة امــ
عاماً«، لأن موارد الطاقة في هذا البلد 
»حيويّة لتخفيف الأثر على الإمدادات 
ــتـــي تــســبّــبــت بـــهـــا الـــحـــرب  الـــعـــالمـــيـــة الـ
الــروســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا«، فــي مــا يُــعــدّ 
ابن  استراتيجية  أن  بحقيقة  اعــتــرافــا 
احتاجت  حتى  انتظر  الـــذي   - سلمان 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى بـــاده -، كانت 
ــه أيـــضـــا،  ــاتـ ــمـ ــلـ ــكـ تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا. وبـ

»الــحــفــاظ  اخــتــصــر بـــايـــدن وظــيــفــتــه بـــ
عــلــى بــلــدنــا قــويّــا وآمـــنـــا، حــيــث علينا 
ـــع أنفسنا في 

ْ
مــواجــهــة الــــروس، ووض

ــب عــلــى الــصــن، 
ُّ
مـــوقـــع أفـــضـــل لــلــتــغــل

ــرارٍ أكـــبـــر في  ــقـ ــتـ ــل اسـ والـــعـــمـــل مـــن أجــ
منطقة لها أثر على العالم«.

يــعــود بــايــدن إلــى المنطقة، فــي زيـــارةٍ 
ــات  ــلـــولايـ ــيـــس لـ ــرئـ ــه كـ ــ ــــي الأولـــــــــى لـ هـ
ــوات، ولــكــن  ــنــ ــدة، بــعــد ســــتّ ســ ــتـــحـ المـ
ع الإعلان 

ّ
بنفوذ خافت. وفيما لا يُتوق

ــادة  ــأن زيـ عـــن صــفــقــة صــريــحــة فـــي شـ
إنتاج النفط - بدافع القلق من أن ذلك 
قد يُعتبر »مكافأة لتسهيل عودة ولي 
العهد إلى الحظيرة الديبلوماسية« -، 
يُرجّح مسؤولون حاليون وسابقون 
تــحــدّثــوا إلـــى »نــيــويــورك تــايــمــز«، أن 
يَجري الإعلان عن هذه الخطوة - من 
جـــانـــب الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات الــتــي 
ستحذو حــذوهــا - فــي غــضــون شهر 
أو اثنين، من دون معرفة إلى أيّ مدى 

 سنوات، ولكن بنفوذ خافت )أ ف ب(
ّ

يعود بايدن إلى المنطقة، في زيارةٍ هي الأولى له بصفته رئيساً للولايات المتحدة، بعد ست

 للكيان العبري في الصفقة السعودية - الإسرائيلية )أ ف ب(
ً
يبدو بايدن وكيلا

...  حتماً
ٌ

 في الواقعية«: بايدن راسب
ٌ

»تمرين

المـــعـــادي لــروســيــا فــي أوكـــرانـــيـــا، وهــو 
ما دفع الإدارة الأميركية إلى التحذير 
مـــن أن تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة - 

الإيرانية هو »تهديد كبير«.
ــون كــــثــــيــــراً  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــخــ ــســ ــيــ ســ

مه
ّ

قد
ُ

التاجر الخائب... ليس لدى السعودية ما ت
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ــى نـــفـــســـه.  ــ ــلـ ــ مـــــــن انـــــــقـــــــاب بـــــــايـــــــدن عـ
ــون فــــــــي حـــمـــاتـــهـــم  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وسـ
المقبل،  الثاني  تشرين  في  الانتخابية 
كــلــمــاتــه الــتــي تــعــهّــد فــيــهــا بمحاسبة 
الــســعــوديــة وجــعــلــهــا دولـــــة مــنــبــوذة، 
ابن  مــع  أبـــداً  التعامل شخصياً  وعـــدم 
ســلــمــان، لــيــفــعــل عــكــســهــا تــمــامــا، بما 
ــاء حـــظـــر بـــيـــع الأســلــحــة  ــغــ ــك إلــ ــ فــــي ذلـ
تدرسه  والــذي  للسعودية،  الهجومية 
جهتهم،  مــن  حالياً.  الأميركية  الإدارة 
يَـــعـــتـــبـــر المـــــعـــــارضـــــون الــــســــعــــوديــــون 
المتزايدون، سواءً من السجناء أو المفرَج 
عــنــهــم والمــمــنــوعــن مـــن الــســفــر داخـــل 
السعودية نفسها، أو من الفارّين إلى 
الــخــارج، مــا يــقــوم بــه بــايــدن »خيانة« 
»مــنــاصــرة  لــهــم، لا سيما وأنـــه وعـــد بـــ
ــان  حـــقـــوق الإنــــســــان« فـــي المــمــلــكــة. وكـ

المعارضة الداخلية 

الأميركية للزيارة 

تعكس رفضاً شعبياً 

للعودة بالعلاقات إلى 

ما كانت عليه

 
ّ
عرف إلى أي

ُ
لا ي

ي زيادة 
ّ

مدى ستؤد

إنتاج النفط إلى 

انخفاض أسعاره في 

الولايات المتحدة

ــر، مـــن أمــيــركــا إلـــى إســرائــيــل إلــى  ــ الأمـ
السعودية، من خلال زيارة بوتين إلى 
ب 

ْ
إيــران قريباً، في تهديد ضمني بقل

ــيّـــرت الــســعــوديــة  الـــطـــاولـــة فـــي حــــال غـ
ــــي الـــتـــحـــالـــف  مـــوقـــفـــهـــا وانــــخــــرطــــت فـ

ــة هــجــمــات  الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، وخـــاصـ
 عــن أن التراجع 

ً
11 أيــلــول. هــذا فــضــا

الأمــيــركــي سيعيد شــيــوخ الــنــفــط إلــى 
التحكّم بمسار العلاقات مع الولايات 
المتحدة والتأثير في الأحداث العالمية، 
هــؤلاء  بــايــدن سيلتقي  وأن  ســيــمــا  لا 
ترتيب  بــهــدف  زيـــارتـــه،  جميعاً خـــال 

 إسرائيل.
ّ

تحالف إقليمي لن يُفيد إل
ـــاب الأمــيــركــيــن 

ّ
ــبـــدي كـــثـــر مــــن الـــكـــت يـ

اســتــغــرابــا لــلــتــنــازلات المــجّــانــيــة الــتــي 
ــان؛ فــهــم  ــمــ ــلــ ــا بـــــايـــــدن لابــــــن ســ ــهــ ــدّمــ قــ
ق 

ّ
يحق أن  بإمكانه  كــان  أنــه  يعتقدون 

ــيــــر لــــــو الــــــتــــــزم بـــــــوعـــــــوده حــــول  ــثــ ــكــ الــ
خيارات  ــخــذ 

ّ
وات السعودية،  محاسبة 

ــفــــاع أســعــار  أخـــــرى لــتــخــفــيــف أثــــر ارتــ
الـــنـــفـــط، مـــثـــل الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 
الطاقة داخل الولايات المتحدة، وزيادة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الـــخـــضـــراء، ما 
ــف الــحــاجــة إلـــى دول الــنــفــط. أمّــا 

ّ
يــخــف

فــي جـــدة، فهي  عقد 
ُ
الــتــي ست الصفقة 

بالدرجة الأولى صفقة بين ابن سلمان 
 
ً
وإسرائيل، جيء ببايدن ليكون وكيلا
لــلــكــيــان فــيــهــا، ولــيــشــهــد عــلــى إعــــادة 
 نسبياً( 

ْ
توريط الولايات المتحدة )وإن

فــي الــشــرق الأوســـــط، عــلــمــا أنـــه وصــل 
إلــى الرئاسة على أســاس أن يستكمل 
ل 

ّ
تنفيذ برنامج باراك أوباما الذي مث

الأميركية  السياسة  فــي  كبيراً  تــحــوّلًا 
نحو الابتعاد عن هذا التورّط، وأبقى 
على الفريق ذاته من المساعدين الذين 
الرئيس  أيـــام  ــات 

ّ
المــلــف ــوا مختلف 

ّ
تــول

ــــذ بـــالـــحـــرف 
ّ
ــف ــنــ الأســــــبــــــق، فـــــــــإذا بـــــه يــ

ســيــاســات سلفه دونــالــد تــرامــب التي 

أوبــامــا.  سياسات  على  انقلاباً  لت 
ّ
مث

ونجم ذلك عن حال التيه التي يعانيها 
ره بالمساعدين المختلفين، 

ّ
بايدن، وتأث

مــا أوصــلــه إلـــى انـــحـــدار فــي الشعبية 
ندر أن يصل إليه رئيس أميركي قبل 
أن يُــكــمــل عــامــه الــثــانــي فـــي الــرئــاســة، 
 من 

ّ
أقــل لــه  التأييد  حيث بلغت نسبة 

33 في المئة من الأميركيين.
وإذا كان الثمن الذي يريده بايدن من 
 تنازلاته، هو فكّ 

ّ
ابن سلمان مقابل كل

التحالف في »أوبك بلس« مع الرئيس 
ــــن، حــتــى  ــــوتـ الــــــروســــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـ
ــتـــاج والــضــغــط  ــادة الإنـ ــ ــى لـــه زيـ

ّ
يــتــســن

عــلــى الأســـعـــار هــبــوطــا، فــهــذا مشكوك 
ــقــه لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة؛ أهــمّــهــا 

ّ
ــحــق

َ
فـــي ت

أن الــتــحــالــف الــنــفــطــي هـــو فــقــط أحــد 
ــر فــي السعر أو 

ّ
الــعــوامــل الــتــي قــد تــؤث

ـــر الأســـاســـي هو 
ّ
ـــر، فــيــمــا المـــؤث

ّ
لا تـــؤث

اضطراب أسواق النفط والغاز نتيجة 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. وحــتــى لــو أراد 
ــفـــاؤه الــخــلــيــجــيــون  ــلـ ابــــن ســلــمــان وحـ
ــكّ الــــتــــحــــالــــف مـــــع روســــــيــــــا، فــــقــــد لا  ــ ــ فـ
ــاج، لأنــهــم  ــ ــتـ ــ يــســتــطــيــعــون زيـــــــادة الإنـ
بالفعل ينتجون بطاقتهم القصوى أو 
فــإن روسيا ليست  قريباً منها. كذلك، 
الخيارات في حال عمد وليّ  معدومة 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي إلـــــى فــــــرْط »أوبـــــك 
جـــبـــر 

ُ
ــان أ ــ ــا كـ ــلــــس«، والـــــــذي لــــــولاه لمــ بــ

التطبيع  وحتى  التراجع.  على  بايدن 
مع إسرائيل سرّاً أو علناً، لن يمنح ابن 
سلمان حصانة في مواجهة ما يمكن 
بــدأوا يفعلونه  للروس أن يفعلوه، أو 
 مَـــــن يــعــنــيــهــم 

ّ
بـــالـــفـــعـــل، فــــي وجـــــه كـــــل

يــمــكــن أن يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار فـــي تلك 
المــعــارضــة، أحــد الــخــيــارات التي يمكن 
مـــن خــالــهــا إجـــبـــار ابــــن ســلــمــان على 
العودة إلــى الــســرْب، أو حتى الإطاحة 
به كلياً. وبالفعل، استطاع بايدن، في 
بداية عهده، من خلال بعض الضغط، 
ــراج عن  ــ إجـــبـــار ابــــن ســلــمــان عــلــى الإفــ
 أن 

ّ
بــعــض المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن. إل

عودته إلى التراخي أعادت إلى الحاكم 
الــفــعــلــي لــلــمــمــلــكــة المــــبــــادرة، وجــعــلــتــه 
يشعر بأن يده مطلقة لفعل ما يريده 
بــهــؤلاء المــعــارضــن، ولا سيما مَــن هم 
في الداخل، مِن قتل وسجن وتعذيب. 
وســتــخــســر بـــذلـــك الــــولايــــات المــتــحــدة 
ع المعارضة  هذا الرهان، علماً أن توسُّ
الــســعــوديــة لتشمل أعــضــاء كــبــاراً في 
ــر لها فرصة لفرْض 

ّ
الأســرة المالكة، وف

احتضان  ف عنها عبء 
ّ
تغييرات تخف

النظام السعودي.
ابــــن ســلــمــان بــــدأ مــنــذ الآن يــتــصــرّف 
بــوصْــفــه المــنــتــصــر الــــذي وجّــــه ضــربــة 
ــا يــنــتــظــر  ــمـ ــيـ كــــبــــرى إلـــــــى خــــصــــمــــه، فـ
ــايــــدن  مـــــنـــــاصـــــروه لـــحـــظـــة وصـــــــــول بــ
لترجمة هذا »الانتصار«، وجعْل العالم 
يــشــاهــد »فــضــيــحــة« الــضــيــف مباشرة 
ر الأخير 

ّ
ين أن يتعث

ّ
على الهواء، متمن

عــلــى درج الــطــائــرة أو عــلــى الــســجــادة 
ــلــــون الـــــذي أقــــــرّه ابــن  الــبــنــفــســجــيــة )الــ
 

ّ
يــزل أو  الــضــيــوف(،  سلمان لاستقبال 

لسانه بتعبير ليس في مكانه. وربّما، 
لهذا ارتأى المسؤولون الأميركيون أن 
لا يعقد رئيسهم مؤتمراً صحافياً في 

نهاية الزيارة.

 أن مجلة »فــوريــن أفــيــرز« تــرى، في 
ّ

إل
مــقــالــة بـــعـــنـــوان »الانـــحـــنـــاء لــأمــيــر«، 
كتبتها دالــيــا داســا كــاي، أنــه سيكون 
ــوديــــن وأعـــــــضـــــــاء »أوبــــــــــــك+«  ــعــ ــســ ــلــ لــ
الآخرين مصالحهم الخاصّة قبل قرار 
رفــع الإنــتــاج - بما فــي ذلــك حوافزهم 
عن  النظر  بصرف   ،- الضخمة  المالية 
الكاتبة  وتستبعد  الأميركي.  الضغط 
ــن الـــــروس  أن تــنــفــصــل الـــســـعـــوديـــة عــ
الذين يشاركونها في رئاسة مجموعة 
»أوبـــــــــــــــك+«، لـــاســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــبــات 
الأمــيــركــيــة، لا ســيّــمــا وأنـــهـــا حــصــدت 
ارتــفــاع  ــرّاء  جـ كبيرة  مكاسب  لنفسها 
الأســـعـــار. فــفــي الــربــع الأوّل مــن الــعــام 
ــــو«  ــكـ ــ الـــــجـــــاري، ســـجّـــلـــت شـــركـــة »آرامـ
 بنسبة 82% في الأربــاح مقارنة 

ً
قفزة

بالعام الماضي، مع ارتفاع دخلها ربع 
الــســنــوي مــن 22 مــلــيــار دولار إلـــى 40 
ح  م، لا يُرجَّ مليار دولار. وإلــى ما تــقــدَّ
أن يــكــون ابـــن ســلــمــان مــهــتــمّــا بتقديم 
 عــنــدمــا 

ً
أيّ خـــدمـــات لـــبـــايـــدن، خـــاصـــة

يــــرى أن حـــزبـــا »جـــمـــهـــوريـــا« صــديــقــا 
ي 

ّ
للمملكة بات على بُعد أمتار من تول

رئاسة الكونغرس العام المقبل، وربّما 
له،  أكــبــر حليف سياسي  عـــودة  حتى 
ه، 

ّ
دونالد ترامب، في عام 2024. لهذا كل

يُــحــتــمــل أيــضــا أن لا يــربــح بــايــدن أيّ 
شــيء ذي معنى مــن زيــارتــه. فبالنظر 
إلـــى ســـوق الــنــفــط الــضــيّــقــة فــي خضمّ 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا، لـــن يــكــون فـــي إمــكــان 
السعوديين فعْل الكثير حتى لو أرادوا 
ذلــك، فيما لا يبدو أن حــدوث اختراق 
كبير في تطبيع العلاقات الإسرائيلية 
ــع أن 

ُّ
- السعودية، وشــيــك. كما أن تــوق

العلاقات  ب 
ْ
إلى قل الرحلة  تــؤدّي هذه 

 مـــن الــصــن 
ٍّ

الــوثــيــقــة للمملكة مـــع كـــل
وروســيــا، ليس واقــعــيّــا. وفــق الكاتبة، 
مبادلة  سيئة:  صفقة  بايدن  »سيعقد 
الضرر شبه المؤكّد بالسمعة، باحتمال 
إنها  مــتــواضــعــة.  انــتــصــارات  تحقيق 
لها  التخطيط  ينبغي  كـــان  مــا  زيــــارة 

أبداً«.

بة بالدم، سترسل رسالة 
ّ

»هذه المصافحة المخض

واضحة إلى الطغاة في كل مكان، بأنه يمكنكم 

المراهنة على أن الولايات المتحدة تخون قيمها 

وتكافئ السلوك المشين«

 الناشط عبدالله العودة عن مصافحة محتملة بين بايدن]

[ومحمد بن سلمان

موسى السادة  *

ــذه الــتــصــريــحــات مـــجـــرد الــعــاقــة  لا تــعــكــس مــثــل هــ
الأبــويــة بــالــولايــات المــتــحــدة، وكـــأن المــراقــبــة والــعــقــاب 
في العالم هما مسؤولية أميركية. بل إن جوهر هذه 
بالنشاط  عليه  يُطلق  مــا  أن  على  تــدل  التصريحات 
عملية  إلا  هــو  مــا  العربية  للنخب  السياسي  والعمل 
منظمة مــن الالــتــمــاس والــشــكــوى لــلــرعــاة الــغــربــيــن، 
ــع، هــو  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــربـــي. هـ ــغـ ــــعــــام الـ ــرأي ال ــ ـــ ومـــخـــاطـــبـــة ال
أبـــرز مــصــاديــق أنــنــا نعيش فــي عــالــم تــحــت الهيمنة 
الأميركية، فحين تريد النخب العربية أم غيرها ومن 
أي دولة، تغيير وضعها القائم، خصوصاً من ناحية 
إلى  تلجأ  لا  فهي  تحكمها،  التي  بالسلطة  علاقتها 
مخاطبة شعبها وتنظيمه ضد هذه السلطة وراعيها 
الــغــربــي. بـــل وعــلــى الــعــكــس تــمــامــا، تــمــســي المــســألــة 
محاولات جاهدة لنسج علاقة مع المؤسسات الغربية، 
 على هندسة وترتيب هكذا جهد، فهو 

ً
القائمة أصلا

جزء محوري من ديمومة هيمنتها، بــدءاً من ناحية 
خطاب  عنوان  تحت  والإيديولوجية  الثقافية  الهيمنة 
الديموقراطية وحقوق الإنسان، إلى التمويل المباشر، 
»Lobbying«. من هنا نفهم رواج  ومسار الـ »PR« والـ
النشاط باللغة الإنكليزية، والهوس بالتغطية والحديث 
السياسي للنخب العربية عبرها، فالغاية في الأخير 
ــبــيــضــاء، وتــقــديــم الــتــقــاريــر  مــخــاطــبــة المــجــتــمــعــات ال
ــغــربــيــة فـــي بــروكــســل  الــحــقــوقــيــة لــلــديــبــلــومــاســيــة ال
العربي،  الليبرالي  الناشط  إلى  فبالنسبة  وواشنطن. 
تغيير وضع وطنك هو عبر التماس مسؤولي البلدان 
ــمــة. بـــدون 

ّ
ــــرى فـــي عــمــلــيــة شــحــذٍ وتـــســـوّل مــنــظ الأخـ

مبالغة، المشهد هو ذاته كزيارات الطلب والالتماس من 
العرب،  الرؤساء  وقصور  والملكية  الأميرية  الدواوين 

ولكن على مستوى عالمي. 
يشعر  لمـــــاذا  الأوّل،  مـــركـــزيـــان:  ســــــؤالان  لــلــمــســألــة 
هــؤلاء بالخيانة؟ والثاني، لمــاذا، ورغــم شعورهم هذا 
يتغيّروا؟  لن  لهم ولغيرهم، فهم  التاريخية  وسوابقه 
العربية  الشعبية  الأدبيات  في  الثاني،  بالسؤال  لنبدأ 
نـــقـــول: »المــتــغــطــي بــأمــيــركــا عــــريــــان«، وهـــــذا الــقــول 
لــيــس حــكــراً عــلــى المــنــاهــضــن لــلــولايــات المــتــحــدة، بل 
ــن بــأمــيــركــا يــــردّدونــــه، بــل إن 

ّ
إن الــكــثــيــر مــن المــتــغــط

على  نشاطهم  الــقــائــم  الــســعــوديــن  الناشطين  بعض 
»الاســـتـــجـــداء الــســيــاســي« -بــتــعــبــيــر الــدكــتــور فتحي 
الشقاقي- لأعضاء الكونغرس والبرلمانات الأوروبية، 
كـــانـــوا يـــــرددون مـــن بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
ولكن  عــريــان«،  بالأميركي  ي 

ّ
»المتغط أن  أفغانستان 

لــم يعتبر أحــدهــم. يــعــود ذلــك إلــى أن مــوازيــن القوى 
قــاهــرة لــصــالــح الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث يـــرون أنهم 
يعانون من قصور ذاتي تجاه القوى الغربية يجعلهم 
يميلون معها. وكذلك، وبشكل واعٍ وغير واعٍ، لا يرى 
 لأي تغيير سوى عبر الأدوات الثقافية 

ً
هؤلاء سبيلا

الهيمنة  فهم  يمسي  وعليه،  الأميركية.  والسياسية 
النخب  أمراً محورياً، فعلاقة هذه  الثقافية الأميركية 
مع »القيم« الغربية هي علاقة قوة، أي إن قوة الخطاب 
الإيديولوجي الأميركي وهيمنته هي ما يربط هؤلاء 
مع حزمة »القيم« هذه، وحتى وإن رأى نقيضاً لهذه 
القيم رأي العين، فهو لا يــزال وضمن موازين القوى 
الخطاب.  ناحية هيمنة  مــن  الأقـــوى  الكفة  فيها  يــرى 
ــا الأمــيــركــيــون  ــردّدهـ ــذه الــهــيــمــنــة الــخــطــابــيــة الــتــي يـ هـ
بأجهزة إيديولوجية جبّارة من أكاديميا وإعلام إلى 
صناعة الأفــام، هي ما تجعلهم يشعرون بالخيانة، 
بالخيانة ســوى ممن نسجت علاقة  فأنت لا تشعر 

ثقة موهومة به وصدّقت زيف ما يصوّر لك. 
ولذلك، مع كل خيانة تسمعهم يــردّدون بصوت حزين 

ــك ســيــعــيــدون  ــ ــم ذل ــ  الــســيــاســة مـــصـــالـــح«، ورغـ
ً
ــا ــ »أصــ

الأميركية،  »القيم«  رايــة  أخــرى، وسيرفعون  الكرة مرة 
معادلة  تحت  الأميركية  الديبلوماسية  وسيخاطبون 
»قيمكم« بينما حلفاؤكم ديكتاتوريون  نحن من نؤمن بـ
له 

ّ
»ما تمث وطغاة، ونحن الأقرب وجدانياً وإيديولوجياً لـ

ذاتها من جديد.  والخيانة  الأمــل  دورة  لتعود  أميركا«، 
تــعــود للعامل السالف  ــــدورة،  الـ إن ســبــب ديــمــومــة هـــذا 
ذكره، أنه هذه هي ديناميكية العمل والنشاط السياسي 
الوحيدة، التي تصحبها حزمة امتيازات وحرية تعبير 
وفــتــح لــلــمــنــابــر والــصــحــف، ومـــا دونـــهـــا مــمّــا يناقض 
السياسات الأميركية، يُهمّش ويُحارب ويصبح ذا كلفة 

عالية. 
في الحالة السعودية تحديداً، تتميّز علاقة الناشطين 
مـــع مـــراكـــز الـــقـــوى الأمـــيـــركـــيـــة، ويـــعـــود ذلــــك لــتــمــيّــز 
الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة الأمــيــركــيــة-الــســعــوديــة، ولــعــل أنــه 
 مـــن جــبــهــة السلطة 

ً
ــا ــن المـــفـــارقـــات المــثــيــرة، أن كـ ومـ

وجبهة الناشطين المعارضين تتنافسان على الحظوة 
ــبـــاط بــالأمــيــركــيــن. والــتــنــافــس فــي اســتــعــراض  والارتـ
الــدور  تثمّن  إحــداهــا  أميركية  وتصريحات  تغريدات 
الــســعــودي وأخــــرى تــنــاهــض محمد بــن ســلــمــان، بل 
وصل الأمر إلى ابتذال مثير للشفقة، ويعكس طبيعة 
علاقة التبعية، حيث يعلق ناشط سعودي على كلام 
بايدن عن الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول أنها »أوّل 
رئاسته«.  منذ  بــايــدن  بها  ينطق  سعودية  شخصية 
ق 

ّ
وحين زار مجموعة من الناشطين البيت الأبيض عل

ناشط آخر أنهم وصلوا إلى البيت الأبيض قبل وصول 
ل إفصاحاً مادياً 

ّ
أحد من السلطة. هذه الزيارات تشك

ــتـــاب وعــاقــتــه بــالــقــرب من  جــلــيــا عــلــى كــيــفــيــة الاسـ
صرح مركز صنع القرار الأميركي. العلاقة هنا، بكل 
الابتسامات  وطبيعة  للصور  الــتــقــاط  مــن  تجلياتها 
- بــالــقــرب مــن رمز 

ّ
والــلــبــاس، تعكس الاعــتــزاز -المــــذل

الــقــوة الــثــقــافــيــة الأمــيــركــيــة، وعــقــدة الــرجــل الأبــيــض. 
من  الناشطين، هو دعمها  يميّز جبهة  ومما  وأيضاً، 
باقي  الجبري، ونحن هنا في حالة فريدة بين  أســرة 
عميلة  شخصية  عن  نتحدث  حيث  العربية،  الأنظمة 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة »بالنمرة 
للعمالة.  المباشر  بالمعنى  أي  نقول،  والاستمارة« كما 
أشبه  وبشكل  التنافس  على  والابـــن  الأب  عمل  يقوم 
بمحاولة استنفار غِيرة السلطة من القرب من الرئيس 
ابـــن ســعــد الأكــبــر، وشقيق  الأمــيــركــي، كـــأن يتباهى 
الرهينتين المراهقين لدى السلطة، بالتواجد في محافل 

خاصة يحضرها الرئيس بشخصه. 
بعد كل هذا التنافس يزور بايدن المملكة، وتحديداً مدينة 
جدة، ليلتقي بالمسؤولين السعوديين في مقدمتهم ولي 
السلطة الأمر  العهد محمد بن سلمان. صــوّر مريدو 
أمر  وهــو  الديموقراطي،  للرئيس  وخضوع  كانتصار 
ليس خاطئاً بشكل كلي، فقد لعبت التناقضات الدولية 
مساحة  يعطيها  بشكل  الــســعــوديــة  السلطة  لــصــالــح 
زيارة  وتبعات  إنّ طريقة  الأميركيين.  مع  المناورة  من 
بقراءتها  تلزمنا  الــعــربــي  لــلــوطــن  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
فالرئيس  لــإمــبــراطــوريــة،  ل 

ّ
كممث الــواقــعــي،  بشكلها 

ل 
ّ
هــنــا يــأتــي ومــعــه حــزمــة مــن الــســيــاســات الــتــي تشك

المنطقة ويراهن عليها كثر، ومن السذاجة فهم الزيارة 
ضمن الأدبيات المهيمنة للعلاقات الدولية. فجو بايدن، 
مع جمع  السعودية،  وفي  العدو،  كيان  في  واستقباله 
من رؤساء وممثلي الحلفاء، يؤسّس لترتيب للمصالح 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة. مــصــالــح تــفــهــم الــســلــطــات 
ل 

ّ
السعودية، رغم الرعونة الأوّلية للعهد الجديد، أنها تمث

التي ترسم معالم أي علاقة  القيم الأميركية الحقيقة، 
انة. 

ّ
الرن القيم  أدبيات  زيــف  واشنطن، دون ســراب  مع 

المتحدة  الــولايــات  على  المراهنين  الناشطين  على  وهنا 
ــه ومــهــمــا اســتــجــدوا وركـــعـــوا للأميركيين  أنـ يــعــوا  أن 
إلى مستوى  يصلوا  لن  وأنهم  »الخيانة«،  فمصيرهم 
ــراء الــســعــوديــن ومــا يمكن لــهــؤلاء الأمـــراء  ركـــوع الأمــ
القيام به وتقديمه للأميركيين، أمّا بالنسبة إلينا، الذين 
لا نـــرى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوى عـــدو لعروبتنا، 

فنحن بريئون منكم. 

* كاتب عربي

»خيانة« أميركا عن الشعور بـ

على الغلاف
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موسكو ــ الأخبار

انــــتــــهــــى الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــربـــــاعـــــي فــي 
ــا وأوكـــرانـــيـــا  ــيـ إســطــنــبــول بـــن روسـ
ــم المــتــحــدة  ــ ــل عـــن الأمـ

ّ
وتــركــيــا ومــمــث

لمــنــاقــشــة مـــســـألـــة نـــقـــل الـــحـــبـــوب مــن 
ــاء؛ إذ 

ّ
أوكــرانــيــا، بشكل إيــجــابــي وبــن

ــــدت مــوســكــو وكــيــيــف الاســتــعــداد  أبـ
 المشكلة عبر تصدير الحبوب من 

ّ
لحل

موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. 
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي 
ل إلى اتفاق على إنشاء  أكار، التوصُّ
عملية  لإدارة  إســطــنــبــول  فـــي  مــركــز 
التفاهم  أنه جرى  التصدير، مضيفاً 
أيــضــا عــلــى إجــــراء عــمــلــيــات تفتيش 
مشتركة في نقاط الخروج والوصول 
الملاحة،  المــوانــئ وضمان سلامة  في 
مشيراً إلــى أن »الــوفــدَيــن الأوكــرانــي 
والـــــروســـــي ســيــجــتــمــعــان الأســـبـــوع 
 

ّ
ــعـــــة( كـــل ــراجـــ ــي تـــركـــيـــا )لمـــ المـــقـــبـــل فـــ
التفاصيل والتوقيع على الإجراءات 
الــتــي قــمــنــا بـــهـــا«. وفــيــمــا لـــم يكشف 
ــاق، قــالــت  ــفــ أيّ طــــرف عـــن بـــنـــود الاتــ

ســتــريــت  »وول  لــصــحــيــفــة  ــادر  مــــصــ
ــة الألــغــام  جـــورنـــال« إنـــه »يــشــمــل إزالــ
ضـــمـــن بـــعـــض الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
يــتــمّ تصدير  أن  عــلــى  ــفــق عليها، 

ّ
المــت

الــحــبــوب مــن ثــاثــة مــوانــئ بواسطة 
ــة«.  ــيــ ــرانــ ـــرافـــقـــهـــا ســـفـــن أوكــ

ُ
ــل ت قــــوافــ

ــــى أن »الــجــيــش  ــادر إلـ ولـــفـــتـــت المــــصــ
ــركــــي ســـيـــقـــوم بـــفـــحـــص الــســفــن  ــتــ الــ
الـــفـــارغـــة الــتــي ســتــصــل إلــــى المــوانــئ 
ــبــــوب«. ومـــن  الأوكــــرانــــيــــة لــنــقــل الــــحــ
التي سيكشف  النقطة الأخيرة  شأن 
ــبــــوع  ــاق الأســ ــ ــفــ ــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــ
تـــلـــبّـــي  ــحّــــتــــهــــا، أن  المــــقــــبــــل مـــــــدى صــ
طــلــب روســيــا بــشــأن ضــمــان تفتيش 
منعاً  أوكرانيا  إلــى  المتوجّهة  السفن 
ما  وفــق  للأسلحة،  تهريب  لحصول 
الدولية  مات 

ّ
المنظ إدارة  رئــيــس  قــال 

في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر 
إليتشيف.

نزع ورقة »المجاعة«

ـــل بــشــكــل 
ّ
ــــاق أن يـــقـــل ــفـ ــ ــن شـــــأن الاتـ مــ

طفيف من حــدّة أزمــة الغذاء العالمية 
نـــجـــاح  ســـيـــنـــعـــكـــس  إذ  ــفــــاقــــمــــة؛  ــتــ المــ
 مــن 

ّ
ــيـــون طــــــن ــلـ إيــــصــــال نـــحـــو 20 مـ

المستودعات  فــي  المــوجــودة  الحبوب 
الأوكرانية إلى المستهلكين، انخفاضاً 
فــي الأســعــار. وفــي هــذا الــســيــاق، بدا 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
 بنتائج اجتماع 

ً
غوتيريش، متفائلا

إسطنبول، حيث وصف ما توصّلت 
إلـــيـــه الأطــــــراف بـــأنـــه »خـــطـــوة مــهــمّــة 
وجوهرية« نحو استئناف صادرات 

 أنــه نبّه إلى 
ّ

الحبوب الأوكــرانــيــة، إل
ي 

ّ
»الحاجة إلى المزيد من العمل الفن

ــذي جـــرى  ــ الــ الـــتـــقـــدّم  الآن لــتــجــســيــد 
إحرازه«. وفيما أعرب غوتيريش عن 
أمله في إمكانية التوصّل إلى اتفاق 
نــهــائــي الأســـبـــوع المــقــبــل، شــــدّد على 
أنه ما زالت هناك »حاجة إلى الكثير 
من  والالتزامات  الحسنة  النوايا  من 
ل  الأطـــراف«. وإذ سيُسجَّ قِبَل جميع 
لــتــركــيــا نـــجـــاح دبــلــومــاســيــتــهــا فــي 
 أزمة شغلت العالم، 

ّ
المساهمة في حل

فإن أكبر مستفيديَن من الاتفاق هما 
روسيا وأوكرانيا.

فبالنسبة إلى روسيا، ينزع الاتفاق 
لمهاجمتها  الغرب  استخدمها  ورقــة 
ــيـــة »مـــجـــاعـــة«  وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـ
ــا نــفــتــه  ــ ــدّد الــــبــــشــــريــــة، وهـــــــو مــ ــ ــهــ ــ تــ
موسكو على الـــدوام. كما أنــه يُثبت، 
أن روسيا ليست  من وُجهة نظرها، 
عــنــصــراً ســلــبــيــا فـــي مــســألــة تصدير 
الحبوب الأوكــرانــيــة، وأنــهــا كما قال 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن لا تمانع 
لضمان  مستعدّة  هــي  بــل  التصدير، 
المرور الحرّ للسفن في المياه الدولية، 
ــيـــيـــف بـــخـــطـــوات  تــــقــــوم كـ ـــرط أن  ــ شــ
عملية لإزالــــة الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا 
في البحر الأســـود. وفــي هــذا الإطــار، 
ــــد نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الــســيــاســة  أكـ
ــا،  ــدومــ ــي مــجــلــس الــ الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
إلى  تصريح  في  كيريانوف،  أرتيوم 
»روســيــا  أن  »إيزفيستيا«،  صحيفة 
ــخــذ بـــاســـتـــمـــرار مــوقــفــا إنــســانــيــا 

ّ
تــت

بشأن توريد الحبوب، وهذا معروف 
ــيــــن«، مــضــيــفــا أن  لــشــركــائــنــا الــــدولــ
ب الأزمــات في 

ّ
دافع لتجن

ُ
موسكو »ت

كيريانوف  وأعــرب  العالمية«.  السوق 
 »تــســتــبــدل الأطـــراف 

ّ
عــن أمــلــه فــي أل

ـــرى المــفــاهــيــم، وأن تــكــون قـــادرة  الأخـ
اللازمة  الاتفاقات  إلى  التوصّل  على 

معنا«.
ــدوره، أوضــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  بــــ
الزراعية«،  السوق  دراســات  »معهد  لـ
ديمتري ريلكو، أنه سيكون بمقدور 
روســيــا اســتــخــدام نــتــائــج مــحــادثــات 
ــد لإزالــــــة  ــديــ إســـطـــنـــبـــول كـــســـبـــيـــل جــ
الــقــيــود غــيــر الــرســمــيــة عــلــى تصدير 

ــجــات الــزراعــيــة الــروســيــة، وهــو 
َ
المــنــت

الموضوع الذي أثير قبل شهر ونصف 
»مؤتمر  قِبَل الأمــن العام لـ شهر من 
لــلــتــجــارة والتنمية –  الأمـــم المــتــحــدة 
الأونكتاد«، ريبيكا جرينسبان، ولكن 
لم تسجّل اختراقات منذ ذلك الحين. 

إسطنبول،  محادثات  على  وتعليقاً 
قدّر ريلكو، في تصريح إلى صحيفة 
ــانـــت«، أن اتـــفـــاقـــا واضــحــا  »كـــومـــرسـ
يقوم على نتائج الاجتماع الرباعي، 
ســيــكــون ذا أثـــر إيــجــابــي عــلــى ســوق 
ه 

ّ
الحبوب عالمياً وعلى الأسعار، ولكن

 أزمة شغلت العالم )أ ف ب(
ّ

تها في المساهمة في حل
ّ

ل لتركيا نجاح دبلوماسي
َّ

سج
ُ

سي

 عهد الإمارات حينها 
ّ
نظر عام 2016 إلى محمد بن زايد، ولي

َ
كانت تركيا ت

ل لمحاولة الانقلاب )أ ف ب(
ّ

ر والممو
ّ
ورئيسها الحالي، على أنه الرأس المدب

اتفاق »رابح - رابح« بين موسكو وكييف... أزمة الحــبوب نحو الانفراج

ذكرى انقلاب تموز:

الاحتفال السادس... والأخير؟

الحدث

تركيا

اقتصادها، الذي كان تراجُعه من أهمّ 
أســـبـــاب انــفــضــاض نــســبــة مــهــمّــة من 
المؤيّدين مِن حَول إردوغان. ومن هنا، 
»العفو« وطيّ  لـ الأخير  أتى استعداد 
 مــن الإمـــارات 

ّ
صفحة الــخــاف مــع كــل

ــق 
ُّ
والـــســـعـــوديـــة، مـــن أجـــل إتـــاحـــة تــدف

المــال الخليجي إلــى تركيا، ســـواءً في 
شكل مساعدات نقدية أو استثمارات 
يستطيع  ولا  شـــابـــه.  ومــــا  ودائـــــع  أو 
الـــــرأي الـــعـــام الـــتـــركـــي، حــتــى الآن، أن 
يجد سبباً آخر للتطبيع مع الإمارات 
ــي 

َ
ــيّ صــفــحــت ــ ــة مـــقـــابـــل طـ ــعـــوديـ والـــسـ

الانـــقـــاب وخــاشــقــجــي، ســـوى حاجة 
ـــه يــســهــم في 

ّ
ــال، عـــل ــ إردوغـــــــان إلــــى المــ

إعادة رفع نسبة التأييد له وحظوظه 
في البقاء في السلطة لسنوات خمس 
إضــافــيــة. أمّـــا الــعــاقــات مــع اسرائيل، 
فقد شهدت تدريجياً تطبيعاً واضحاً، 
أثمر في الآونة الأخيرة زيارة للرئيس 
ــرتـــزوغ، إلــى  الإســرائــيــلــي، إســحــاق هـ
 ذلـــك فــي مــقــابــل تخفيف 

ّ
أنـــقـــرة، وكــــل

الضغوط عن تركيا مباشرة أو بشكل 
ــيـــر مـــبـــاشـــر. ووصــــلــــت الـــتـــنـــازلات  غـ
ــان إحــدى  ــ الــتــركــيــة حـــدّ وصـــف إردوغـ
العمليات الفدائية في الضفة الغربية 
بأنها  المــاضــي،  مــن نيسان  الأوّل  فــي 

»عمل شنيع وإرهابي«.
رت العلاقات 

ّ
ومن بين الــدول التي توت

معها أيــضــا بــســب مــحــاولــة الانــقــاب، 
الأميركي  فالرئيس  المتحدة.  الولايات 
ر كثيراً في 

َّ
الأسبق، باراك أوباما، تأخ

عليه،  بــإردوغــان للاطمئنان  الاتــصــال 

ـــهـــم الأخـــيـــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
ّ
ات فــيــمــا 

بــأنــهــا كــانــت ضــالــعــة فــي المــحــاولــة من 
خلال دعمها المجموعة العسكرية التي 
بيد  أداة  بأنها  قيل  والــتــي  بها،  قامت 
الداعية الديني، فتح الله غولين، المقيم 
الأمــيــركــيــة. وإذا  فــي ولايـــة بنسلفانيا 
ر بين أنقرة 

ّ
أمكن القول إن ذيول التوت

 مــن الــريــاض وأبـــو ظبي قــد زالــت 
ّ

وكـــل
إلى حدّ كبير، فإنها مع البيت الأبيض 
بقيت في جانب كبير منها حتى الآن. 
ــتـــحـــدة لا تــــــزال تــرفــض  ــالــــولايــــات المـ فــ
ــا أن  ــمـ ــى تــــركــــيــــا، كـ ــ تــســلــيــم غــــولــــن إلــ
الرئيس الحالي، جو بايدن، أعرب، في 
 
ّ
أكثر من مناسبة، عن حقيقة أنه لا يكن

للإطاحة  ويسعى  لإردوغـــان،  احتراماً 
 عــن أنــه كــان نائباً للرئيس 

ً
بــه، فــضــا

أوبــامــا أثناء محاولة الانــقــاب. وعلى 
الرغم من لقاءات متعدّدة بين الرجلين، 
 الــعــديــد من 

ّ
ــفــقــا عــلــى حـــل

ّ
فــهــمــا لـــم يــت

القضايا الخلافية، ولا سيما العلاقات 
التركية مع روسيا، وصفقة »أس 400« 
الــروســيــة، واســتــمــرار الــدعــم الأميركي 
»وحدات الحماية الكردية« في شمال  لـ
شــرقــي ســوريــا رغــمــا عــن إرادة تركيا. 
ــدّم المـــوقـــف الـــحـــيـــادي الــتــركــي  ــقـ ــم يـ ولــ
ــا مــــا يــرضــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــن روســــيــــا وأوكـ
تركيا  موافقة  فيما  المتحدة،  الــولايــات 
عــلــى انــضــمــام الــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 
»حلف شمال الأطلسي« لم تأتِ لأنقرة 
بفوائد ملموسة، خصوصاً أن الموافقة 
حــصــلــت، وفــقــا لـــإعـــام الـــتـــركـــي، بعد 
ضغوط من بايدن على إردوغان. وهذا 

ــــورك، وتــصــويــر  ــاتـ ــ مــصــطــفــى كـــمـــال أتـ
العلمانية على أنها من شرور »العهد 
ى« 

ّ
هام أتاتورك بأنه »تخل

ّ
البائد«، وات

ع 
ّ
عن حدود سيادية لتركيا، عندما وق

ــام 1921 اتــفــاقــيــة الـــحـــدود الــخــاصــة  عـ
ى 

ّ
المــنــتــدَبــة، وتخل بــســوريــا مــع فرنسا 

 الأراضــــــي الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
ّ

ــل عـــن كــ
ــن بَـــعـــدهـــا شـــمـــال الـــعـــراق،  ــ ــا ومِـ ســـوريـ
ــي«. 

ّ
والــتــي عُــرفــت بــحــدود »المــيــثــاق المــل

واستعادة هذه الحدود كانت، منذ ما 

بعد مــحــاولــة الانــقــاب عــام 2016، في 
ــان العسكرية  أســـاس مــغــامــرات إردوغــ
إدلب  من  السوري  الشمال  مناطق  في 
الــفــرات،  إلــى شــرق  وعفرين وجرابلس 
وتهديده الآن بالقيام بعملية عسكرية 
ــــل رفــعــت  خـــامـــســـة لاحــــتــــال مــنــبــج وتـ
يسّر له. وتبدو سوريا على أنها 

َ
وما ت

راً مـــن ســيــاســات  ــرُّ ــــضــ
َ
الـــدولـــة الأكـــثـــر ت

إردوغان، الذي عرف كيف يجد الطريق 
الطويلة جــدّاً إلى الرياض وأبــو ظبي، 
لــكــنــه لــــم يـــجـــد بـــعـــد الـــطـــريـــق الأقـــصـــر 
إلى دمشق، ليترك في جسد العلاقات 
الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة جـــروحـــا ونــدوبــا 

يصعب محوها في المقبل من العقود.
ــــرى هـــــذه الــســنــة،  ــذكـ ــ أيــــضــــا، تـــأتـــي الـ
أســـوأ ضائقة  مــن  تعاني  تركيا  فيما 

 تعاني تركيا من أسوأ ضائقة 

م فيها أكثر 
ُّ

اقتصادية بلغ التضخ

من 170 في المئة

يجتمع الوفدان الروسي 

والأوكراني في تركيا الأسبوع 

المقبل للتوقيع على الاتفاق

ــراً إلـــى أن الــعــاقــات لم 
ّ

قــد يــكــون مــؤش
تــســتــقــم بــعــد، ولــــذا يـــواصـــل إردوغـــــان 
ــــن«، مــــن خـــال 

َ
ــل ــبــ ــلـــى الــــحــ »الـــلـــعـــب عـ

ي واشنطن،  تعميق التواصل مع عــدوَّ
إيران وروسيا، في القمّة التي ستجمع 
ــــدول الـــثـــاث فـــي طـــهـــران في  ــاء الـ ــ رؤسـ

الـ19 من الشهر الجاري.
ــة لانــــقــــاب 25  ــادســ فــــي الـــــذكـــــرى الــــســ
ــحــضــر أكــبــر مــحــاولــة لتغيير 

َ
تــمــوز، ت

والاجتماعي  السياسي  النظام  هوية 
 

ّ
استغل فقد  لتركيا.  الجغرافي  وربّــمــا 

إردوغـــــــــان المـــحـــاولـــة لــتــصــفــيــة جــمــيــع 
 أنـــهـــم أتـــبـــاع فتح 

ّ
أتـــبـــاع أو مَــــن يـــظـــن

الــلــه غــولــن فــي الإدارات الــعــامــة وفــي 
كما  والعسكرية.  التربوية  القطاعات 
 الــوضــع فــي إقــصــاء خصومه 

ّ
اســتــغــل

كــافــة، ســـواءً مــن جماعة غــولــن أو من 
عشرات  المعتقلين  عــدد  ليبلغ  غــيــرهــا، 
الآلاف، ويُــزجَّ في السجون بعدد كبير 
الجامعات  وأســاتــذة  الصحافيين  مــن 
ــاب. ولـــم تــكــتــفِ سلطة »الــعــدالــة 

ّ
والــكــت

إجراء  إلى  بذلك، بل عمدت  والتنمية« 
ــدّاً في  تــعــديــات دســتــوريــة واســـعـــة جــ
النظام مــن برلماني  عــام 2017، حــوّلــت 
ــــخــــب بـــمـــوجـــبـــه فــي 

ُ
ــت ــي انــ ــ ــاسـ ــ إلــــــى رئـ

رئيساً  إردوغــــان   )2018( التالي  الــعــام 
لـــغـــي مــنــصــب رئــيــس 

ُ
لــلــجــمــهــوريــة، وأ

ل البرلمان إلى مؤسّسة  الحكومة، وتحوَّ
الرئيس  وبــات  الصلاحيات،  مــحــدودة 
ق من دون حسيب أو 

َ
هو الحاكم المطل

رقيب. ورافقت تغييرَ النظام السياسي 
صورة  لتهشيم  واسعة  مة 

ّ
منظ  

ٌ
حملة

م فيها أكثر من 
ُّ

اقتصادية بلغ التضخ
التركية  الليرة  المــئــة، وفــقــدت  170 فــي 
أكـــثـــر مـــن مــئــة فـــي المـــئـــة مـــن قيمتها، 
وارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــشــكــل جــنــونــي. 
وأظهرت الدراسات أن الشعب التركي 
لا يــســبــقــه فـــي الــعــالــم لــجــهــة الــشــعــور 
 

ّ
اللبناني. كل الشعب  بالغضب سوى 
ل 

ّ
ــان يــضــرب الــجــانــب الــــذي مث ــذا كـ هـ

مــصــدر قــوة لإردوغــــان، ولــيــس غريباً 
الرجل  أن تتآكل شعبية  والحال هذه 
لــتــصــل إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
عام 2002، حيث أعطت الاستطلاعات 
المـــئـــة،  فــــي   32-30 بــــحــــدود  إردوغـــــــــان 
 

ّ
بــعــدمــا كــانــت 45 فــي المــئــة عــلــى الأقـــل

فـــي آخــــر انـــتـــخـــابـــات. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة 
ــة عــلــى  ــارضــ ــعــ مــــشــــروطــــة بــــاتــــفــــاق المــ
ح واحد مشترك والتزام قواعدها 

ّ
مرش

أمّا الأطراف  له.  الانتخابية بالاقتراع 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــســـيـــتـــوجّـــب عــلــيــهــا أن 
العلاقة  مــآل  لمعرفة  آخــر  عاماً  تنتظر 
مع تركيا، علماً أن من بينها مَن يريد 
السلطة ومنها  فــي  الــبــقــاء  لإردوغــــان 
ــى لـــه الـــرحـــيـــل. وعــلــيــه، فــإن 

ّ
مـــن يــتــمــن

بــأحــداث   
ً
المقبل سيكون حــافــا الــعــام 

ــى أن  ــ كـــثـــيـــرة ومــفــصــلــيــة، بــالــنــظــر إلـ
تركيا مــع إردوغـــان شــيء، ومــن دونــه 
شيء آخر. وكما ألغى عدنان مندريس 
»عيد  في عام 1955 الاحتفال سنوياً بـ
لــــوزان« نــكــايــة بــأتــاتــورك، فــهــل يكون 
احتفال 15 تموز هذا العام هو الأخير 

في تركيا؟

نــبّــه إلـــى أن مــيــزان الــحــبــوب العالمي 
 مضطرباً إلى حدّ ما«. كذلك، 

ّ
»سيظل

»كومرسانت«، إلى أن  أشار مصدر، لـ
راً إيجابياً  سوق الحبوب يشهد تطوُّ
لناحية تراجع الأسعار عالمياً نتيجة 
تحسّن آفــاق المحاصيل في عــدد من 

الـــبـــلـــدان، مــضــيــفــا أن نــقــل الــحــبــوب 
ــأنــــه أن يــســاعــد  ــة مــــن شــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

ن الأسعار. بدوره في تحسُّ
ــد الاتـــفـــاق  ــوائــ أمّــــــا بــالــنــســبــة إلـــــى فــ
ــمّ  ــل الــعــنــصــر الأهـ

ّ
لأوكـــرانـــيـــا، فــيــتــمــث

فـــي أن كــيــيــف ســتــكــون قــــــادرة على 
ي نحو 5 مليارات دولار من بيع 

ْ
جن

حــبــوبــهــا، وفـــق خــبــراء تــحــدّثــوا إلــى 
»كـــومـــرســـانـــت«. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــز ســـوفـــيـــكـــون«  ــ ــركـ ــ ــر »مـ ــديــ يـــشـــيـــر مــ
ــصّـــص فــــي دراســــــــة الأســـــــواق  ــتـــخـ المـ
الزراعية، أندريه سيزوف، إلى أنه من 
العام في  ع أن يصل محصول 

ّ
المتوق

اً، مقابل 86 
ّ
أوكرانيا إلى نحو 57 طن

 في عام 2021، وهذا جيّد 
ّ
مليون طن

نــســبــيــا فـــي زمــــن الــــحــــرب. ويــضــيــف 
أن إجــمــالــي المـــعـــروض مـــن الــحــبــوب 
ــيــة 

ّ
ســـيـــتـــجـــاوز الاحـــتـــيـــاجـــات المــحــل

ما  ثلاثة أضعاف،  بمقدار  لأوكرانيا 
يعني أن كييف بحاجة إلى تصدير 
الأسعار ستنهار  فــإن   

ّ
وإل حبوبها، 

ــبـــاد وســـتـــضـــرّ بـــالمـــزارعـــن  داخـــــل الـ
الأوكرانيين.

لقاء بوتين - إردوغان 

ــبـــول  ــنـ ــاح اجــــتــــمــــاع إســـطـ ــ ــجـ ــ أثـــــــــار نـ
إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بين 
ـــل إلـــى  ــا لـــلـــتـــوصُّ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ روســــيــــا وأوكـ
ــي هـــذا  ــ تـــســـويـــة ســلــمــيــة لــــأزمــــة. وفـ
ــأن، أعــــــرب نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة  ــ ــــشـ الـ
للسياسة  الــروســي  الاتــحــاد  مجلس 
ــــرامـــــوف، عن  ــان أبـ ــفـ الاقـــتـــصـــاديـــة، إيـ
 الــنــاجــح 

ّ
أمــلــه فـــي »أن يــســمــح الـــحـــل

لأزمـــة الـــغـــذاء بــاســتــئــنــاف مــحــادثــات 
السلام بين موسكو وكييف«، ولكنه 
ــدّد عــلــى ضــــرورة أن تــكــون كييف  شــ
مستعدّة لذلك. ورجّــح أبــرامــوف، في 
تصريح إلى صحيفة »إزفيستيا«، أن 
يناقش الرئيس فلاديمير بوتين، مع 
نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، 
خـــال لقائهما فــي طــهــران الأســبــوع 
المقبل، مسألة تنظيم جولة محادثات 
جديدة بين روسيا وأوكرانيا. ولفت 
إلــى أنــه مــن المــهــمّ أن تحصل الجولة 
ـــخـــذ مــوقــفــا 

ّ
ــت ــدة فــــي دولـــــــة تـ ــديــ ــجــ الــ

محايداً.

جه الأنظار، الأسبوع المقبل، إلى تركيا، حيث سيجري توقيع الاتفاق 
ّ

تت

ل إليه في إسطنبول بخصوص تصدير الحبوب 
ّ

الذي جرى التوص

ضح بنوده إلى الآن، باستثناء ما جرى تسريبه 
ّ

الأوكرانية، والذي لم تت

إعلامياً. وإذ سيكون من شأن الاتفاق تظهير نجاح دبلوماسي 

 من موسكو وكييف، 
ّ

لأنقرة، فهو سيعود بفوائد على كل

وسينعكس إيجاباً - ولو بشكل طفيف - على سوق الحبوب 

ة أزمة الغذاء المتفاقمة  
ّ

العالمية، بما سيؤدي إلى التخفيف من حد

تحتفل تركيا، اليوم، بالذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب على رجب طيب 

خشى في أوساط »العدالة والتنمية« من أن يكون 
ُ

إردوغان، في تقليد ي

ض لإردوغان الفوز بولاية رئاسية 
َّ

في طريقه إلى الاندثار، إذا لم يقي

 الذكرى، هذا العام، فيما باتت أنقرة في موقع سياسي 
ّ

خامسة. وتحل

 سنوات، خصوصاً لناحية العلاقة مع 
ّ

مغايِر تماماً لِما كانت عليه قبل ست

همة بتدبير الانقلاب، وعلى رأسها السعودية والإمارات اللتان 
ّ

الأطراف المت

راد من خلالها 
ُ

ق أموال ي
ُّ

ع الرئيس التركي أبوابه لهما، على أمل تدف
ّ

شر

استنقاذه من هزيمة منظورة في رئاسيات 2023

الرغم  على  الانــقــاب،  دعــم  مسؤولية 
صل، 

ّ
من أن الملك السعودي، سلمان، ات

راً بعض الشيء، بإردوغان، 
ّ

ولو متأخ
المــحــاولــة. هكذا،  بــإفــشــال  ــاه  إيّـ ئاً 

ّ
مهن

بــــدا أن ســــــدوداً عــالــيــة وســمــيــكــة قد 
ــلــــك الـــــــدول.  ــا وتــ ــيـ ــركـ ــفــــعــــت بـــــن تـ ارتــ
ت واقعة 

َ
وإلــى حــدث الانــقــاب، أضيف

اغــتــيــال المـــعـــارض الـــســـعـــودي، جــمــال 
السعودية  القنصلية  في  خاشقجي، 
بالعلاقات بين  لتدْفع  في إسطنبول، 
ــرهــا، 

ّ
أنــقــرة والـــريـــاض إلـــى ذروة تــوت

ــــــــهــــــــام إردوغـــــــــــــان 
ّ
ــا مـــــــع ات ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

محمد نور الدين

ســيــكــون الاحــتــفــال غـــداً بــذكــرى فشل 
ــــاب الـــعـــســـكـــري ضـــــدّ الــرئــيــس  ــقـ ــ الانـ
ــــي، رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان،  ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تــوجــيــه  أن  ذلــــك  نــاقــصــا.  عــــام 2016، 
ـــهـــمـــوا بــالــوقــوف 

ُّ
ــن ات ــ ــى مَ الـــســـهـــام إلــ

وراء المــحــاولــة، لــم يَــعُــد ممكناً، بــل إن 

الــحــاجــة إلـــى مــســاعــداتــهــم تــبــدو أهــمّ 
الــخــوف  مـــن أيّ شــــيء آخـــــر. كــمــا أن 
بالمناسبة هو  أن يكون الاحتفال  من 
ــبـــدو جـــاثـــمـــا عـــلـــى صــــدور  الأخــــيــــر، يـ
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«،  أنـــصـــار »حـ
الــرأي المخيّبة  في ضــوء استطلاعات 
ــعــاتــهــم، والـــتـــي تــتــنــبّــأ بــهــزيــمــة 

ّ
لــتــوق

الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  إردوغـــــان 

شخصياً، محمد بن سلمان، بالوقوف 
وراء الجريمة. وعلى إثر ذلك، شهدت 
العلاقات بين البلدين أوسع مقاطعة 

وتشهير في تاريخهما.
 

ّ
ــه، ودفـــع بكل ــ ــــدولاب دار دورتـ لــكــن الـ

الأطـــــــراف إلــــى مـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــا، 
ــبــــدء بــمــرحــلــة  لـــيـــتـــمّ الاتــــفــــاق عـــلـــى الــ
وانتهت   ،

ً
طــويــا لــم تستغرق  تطبيع 

 مــن ســنــة. فتركيا، ولا سيما 
ّ

فــي أقـــل
مـــــع تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
الرئاسية،  إردوغـــان  حظوظ  وتراجع 
إلــى تحسين  الماسّة  بالحاجة  شعرت 

جرى فــي حــزيــران مــن العام 
ُ
التي ست

ــة أعــــوام مــن محاولة 
ّ
المــقــبــل. بــعــد ســت

الانـــــقـــــاب، بــــاتــــت صـــــــورة الـــعـــاقـــات 
بالكامل.  مختلفة  لتركيا  الخارجية 
نيت سوريا واليونان، فإن 

ُ
وإذا استث

مع  كاملة  دورة  دار  الــعــاقــات  بيكار 
ــراف أســـاســـيـــة فـــي المــنــطــقــة  ــ ثـــاثـــة أطــ
والسعودية  الصهيوني  الــكــيــان  هــي 
والإمـــــارات، فيما ثــمّــة مــحــاولات غير 
العلاقات  لتطبيع  النجاح  محسومة 

مع مصر.
ــنــظــر عــــام 2016 إلــى 

َ
كـــانـــت تــركــيــا ت

ــارات  ــد، ولـــيّ عــهــد الإمــ محمد بــن زايــ
ــــي، عــلــى  ــالـ ــ ــــحـ حـــيـــنـــهـــا ورئــــيــــســــهــــا الـ
ــوّل لمــحــاولــة  ــمــ ــه الـــــرأس المـــدبّـــر والمــ أنــ
الانـــقـــاب، فــيــمــا قــالــت وســـائـــل إعـــام 
لم يسبق  ما  فيه  والتنمية«  »العدالة 
ــن خــــصــــوم  ــ ــ مـ ــاه أحـــــــــد  ــ ــجــ ــ تــ ــــل  ــيـ ــ قـ أن 
ـــر هــــذه الــوســائــل 

ّ
إردوغـــــــان. ولــــم تـــوف

أخــرى من  السعودية ودولًا خليجية 

الصدر يحشد للصلاة:

ل للجماهيرية
ّ

اختبار أو

ة الأولى 
ّ

 »التيار الصدري« لاختبار قدرته على الحشد اليوم، وإن بصورة غير مباشرة، وذلك للمر
ّ

يستعد

دة يقيمها في 
ّ

منذ انسحابه من مجلس النواب ومن العملية السياسية، عبر صلاة جمعة موح

 مساعٍ من الصدر نفسه، ومن رئيس الوزراء الأسبق نوري 
ّ

مدينة الصدر في بغداد. ويأتي ذلك في ظل

ب انفجار جديد للخلافات بينهما، على خلفية تسريب تسجيل منسوب إلى الأخير يشتم 
ُّ
المالكي، لتجن

فيه الصدر، ووصفه المالكي بأنه »مفبرك«

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

 التوضيحات التي أراد من 
ّ

على رغم كل
خلالها زعيم »التيار الصدري«، مقتدى 
الصدر، نزع أيّ طابع سياسي عن صلاة 
إقامتها  إلى  التي دعا  الجمعة الموحّدة 
اليوم، وإضفاء الطابع الديني الخالص 
 أنــــه ســيَــصــعــب عــزلــهــا عــمّــا 

ّ
عــلــيــهــا، إل

يجري في البلد من نزاع سياسي انخرط 
فيه الرجل في مواجهة القوى المنضوية 
في »الإطار التنسيقي«. وجاء التسريب 
الــصــوتــي المــنــســوب إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق، نــوري المالكي، والــذي يتضمّن 
رة،  المــقــرَّ الــصــاة  للصدر، عشية  شتائم 
ليؤكد أن لا شيء ينفصل عن السياسة. 
بأنه  الصدر  التسريب وصْــف  ويشتمل 
»جاهل ولا يفهم في الأمور السياسية«، 
واعتبار أن إيران قدّمت له الدعم بهدف 
حسن  السيد  من  ثانية«  »نسخة  صُنع 
 
ً
ــذا الــتــطــوّر كفيلا نــصــرالــلــه. وإذ بـــدا هـ

سعى  فقد  السياسي،  الاحتقان  بــإذكــاء 
 
ً
ــعــه، قائلا

ْ
الــصــدر إلــى التخفيف مــن وق

للتسريبات،  تــكــتــرثــوا  »لا  تــغــريــدة:  فــي 
فلا نقيم لها وزنــا«، مضيفاً أن »صوت 
ــر...  الــجــمــعــة أعــلــى مـــن أيّ احــتــجــاج آخــ
ي لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار 

ّ
وإن

ي داعم له سابقاً وفي الأيام 
ّ
للشعب، وإن

المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة 
الإصلاح«. وأبقى الصدر مسألة إمامته 
للصلاة مفتوحة، إذ قــال إنــه قد يؤمّها 
ــنــــوب عــنــه  ــل مَــــــن يــ ــرســ شـــخـــصـــيـــا أو يــ
لفعل ذلــك. بـــدوره، ســارع المالكي، زعيم 
»ائتلاف دولة القانون«، إلى التبرّؤ من 
»المفبرك« وبأنه »لا  التسجيل، ووصْفه بـ

يعود إليه«.

وتعليقاً على التحشيد الصدري لصلاة 
»تحالف  فــي  الــقــيــادي  يَعتبر  الــجــمــعــة، 
الــفــتــح«، عــائــد الــهــالــي، فــي حــديــث إلى 
»الأخبار«، أن »الصدر يسعى من خلال 
إقــامــة الــصــاة بهذا الشكل الــذي يمتاز 
والانضباط،  ة 

ّ
والدق العالي  بالتحشيد 

ل 
ّ
إلــى تحقيق جملة من الأهـــداف، تتمث

نا حتى وإن تركنا الساحة 
ّ
في القول إن

الــســيــاســيــة تــشــريــعــيــا وتــنــفــيــذيــا، فلن 
نــكــون غــائــبــن عـــن مــجــريــات الأحـــــداث، 
ــادة الــبــوصــلــة  ــ ولـــديـــنـــا الــــقــــدرة عــلــى إعــ
جاه الذي نراه مناسباً 

ّ
السياسية إلى الات

ــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر«. ويــصــف  ــ ــــال هـ مــــن خـ
ــة لــشــحــذ هــمّــة  ــركــ ــوة بـــأنـــهـــا »حــ ــطـ الـــخـ
الجماهير، حيث قد تكون قيادة التيار 

التي خرجت من العملية السياسية قد 
تــســبّــبــت بــحــالــة مــن الانــكــســار النفسي 
لدى البعض منهم؛ وكذلك الإبقاء على 
التيار  بــن جماهير  مــا  التواصل  حالة 
وقـــيـــاداتـــه والـــعـــمـــل مــنــذ هــــذه الــلــحــظــة 
لـــلـــتـــهـــيـــئـــة لــــاســــتــــحــــقــــاقــــات المـــقـــبـــلـــة«. 
ويـــــرى الـــهـــالـــي أن »هـــــذا كـــــارت أصــفــر 
ــه الــشــركــاء  يــرفــعــه الـــصـــدريـــون فـــي وجــ
السياسيين، في رسالة مفادها بأننا لا 
نزال نتحكّم بالميدان السياسي والحراك 
الــصــاة في  إقــامــة  أن  كما  الجماهيري. 
القرار  بغداد بالقرب من مراكز صناعة 
الـــســـيـــاســـي لـــهـــا مــــدلــــول خــــــاص، إذ إن 
جماهير التيّار سبق أن دخلت المنطقة 

الخضراء«.

العراق

الصدر: »لن أدخل في فتنة أخرى« )من الويب(



1617 إعلانات

كلمات متقاطعة

1- اللون المركبّ من الأحمر والأزرق – ظن – 2- دولة عظمى – مدينة فلسطينية – 3- 
ي – 

ّ
للنفي – فتل الصوف – حرف أبجدي – 4- أمبراطور روماني – للندبة – للتمن

5- قبر نابليون والقادة العظماء – 6- تراب الذهب – يشتد ساعده – 7- بلدي – إلهة 
 – 9- بواسطتي – مدينة 

َ
الصيد عند الرومان – 8- من المشتقات النفطية – إشتاق

أردنية – 10- مؤلف موسيقي فرنسي راحل 

أفقيا

1- مدينة في الولايات المتحدة فيها مقبرة أميركا الوطنية – 2- نهر فرنسي – من 
4- عائلة   – بلغارية  – مدينة سياحية  3- سنوّر   – العنب  – يستخرج من  الطيور 
رئيس أميركي راحل – يقيم في المكان – 5- ظفر – حرف جر – مكر وخــداع وخبث 
المــيــاه مــن السطح – 8- خبز  القناة تجري فيها  أنــغــولا – 7- سقي –  – 6- عاصمة 
يابس – حروف العلة مبعثرة – خصب – 9- مدينة بريطانية – نسجن – 10- مدينة 

نيجيرية – محرّر الهند

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- دراق – تانغو – 2- وندسور – جيد – 3- سكر – سفن – في – 4- لي – رت – رعاع – 5- دنس – هوس 
– رف – 6- أنا – يسار – 7- رجب – ميسر – 8- فويت – كيس – 9- أنت عمري – 10- نزار فرنسيس 

أفقيا

 
ّ

1- دوسلدورف – 2- رنكين – جواز – 3- آدر – سابينا – 4- قس – تتر – 5- وست هام – عف
– 6- ترف – يدمّر – 7- نرسيس – رن – 8- نج – سركيس – 9- غيفارا – 10- وديع فرنسيس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4074شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: احمد سوكارنو
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رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة الــســابــق لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وصــاحــب المــنــصــب الــعــســكــري الأعــلــى فــي الـــقـــوات المــســلــحــة والمــســتــشــار 

العسكري الأول لرئيس البلاد
شاي   =  11+4  ■ وفــم  ثغر   =  8+10+9+1  ■ عربية  عملة   =  3+2+5+7+6

بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الجمعة  15  تموز  2022  العدد  4678الجمعة  15  تموز  2022  العدد  4678

نتائج اللوتو اللبناني 

215172432415

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2022 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 2 - 15 - 17 - 24 - 32 - 41 

الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 165,152,520 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

11,010,168 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
165,152,520 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 779 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

212,006 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 370,080,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11,565 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 7,749,659,876 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2022 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 37034
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7034.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 034.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 34.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1244 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 099
• يومية أربعة: 8459

• يومية خمسة: 58100

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــادة تــلــزيــم شـــراء أعـــاف لـــزوم تربية  إعــ

الأسماك للعام 2022
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الــحــادي عشر من  الــواقــع فيه  الخميس 
شهر آب 2022، تجري إدارة المناقصات 
بناية بيضون  الكائن في  ـــ في مركزها 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
لحساب وزارة الزراعة - مناقصة إعادة 
تلزيم شراء أعلاف لزوم تربية الأسماك 

للعام 2022.
/120.000.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــن  ـــ 
)فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية 

لا غير(
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــزراعــة - مبنى وزارة 
الـــزراعـــة الــكــائــن فـــي مــنــطــقــة بــئــر حسن 
ــاب الـــطـــابـــق  ــهــ ــنــــري شــ مـــقـــابـــل ثـــكـــنـــة هــ

الثالث.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 390

إعلان 
إعــــــادة تــلــزيــم مــــزايــــدة لــبــيــع )19( آلــيــة 
مــســتــهــلــكــة عــــائــــدة لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة 

لرئاسة مجلس الوزراء
ــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ

الــواقــع فــيــه الــحــادي عــشــر مــن شــهــر آب 
في  ـــ  ـــ ـ المــنــاقــصــات  إدارة  تـــجـــري   ،2022
مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن فـــي بــنــايــة بــيــضــون ـــ 
شــــــارع بـــــــوردو ـــــــــ الـــصـــنـــايـــع ـــــــــ بـــيـــروت، 
لحساب المديرية العامة لرئاسة مجلس 
إعـــادة تلزيم مزايدة  - مناقصة  الـــوزراء 

لبيع )19( آلية مستهلكة.
/27.000.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن  ـــ  ـــ ـ
ــــرون مـــلـــيـــون لــيــرة  ــــشـ )فـــقـــط ســبــعــة وعـ

لبنانية لا غير(
المـــــــــــــــــزايـــــــــــــــــدة:  افـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــاح  ســــــــــعــــــــــر   -
وثلاثة  )تسعماية  /993.750.000/ل.ل. 
وتسعون مليوناً وسبعماية وخمسون 

ألف ليرة لبنانية لا غير(. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان 

المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
إدارة  إلــى قلم  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 391

إعلان 
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
فــــي الــنــبــطــيــة المـــســـتـــأنـــف عــلــيــهــم عــلــي 
ــزار مــحــمــد عــبــد نــــورا وحــســن أحــمــد  ــ ونـ
ــادي ومــريــم علي فقيه  فقيه وأحــمــد وهـ
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ــاري/2021  ــ ــقــ ــ الاســتــئــنــافــيــة رقــــم 244/عــ
المستأنف  من  المقامة  عقارية  بموضوع 

إبلاغكم  جــاز  وإلا  طــبــاجــا،  حسين علي 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لــوحــة الإعـــانـــات وذلـــك بــخــال عشرين 

يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 
تعديل حق التوقيع واسم تجاري 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
تعديل  تــقــرر   2022/6/9 تــاريــخ  عــاديــة 
ــيــــع لـــلـــشـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــق الــــتــــوقــ

المعروفة باسم: 
شركة سما الأسطورة للزجاج المقسى 

لأصــحــابــهــا حــكــم الـــحـــريـــري وشـــركـــاؤه 
)توصية بسيطة( 

 2022/4010550 ــم  ــ رقـ تـــحـــت  المــســجــلــة 
البقاع ليصبح ربيع سمير الامام شريك 
مفوض بالتوقيع حكم إيهاب الحريري 
ــي ولــــيــــصــــبــــح اســـمـــهـــا  ــ ــــوصــ ــك مــ ــ ــريــ ــ شــ
التجاري: شركة سما الأسطورة للزجاج 

المقسى
ــاؤه  ــ ــركـ ــ ـــع الامـــــــــام وشـ ــيـ لأصـــحـــابـــهـــا ربــ

)توصية بسيطة( 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 

في البقاع/ زحلة برئاسة نوال صليبا 
المستدعى ضدهم: 

شـــــريـــــف حــــســــن أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــــواحـــــد 

ــم زوجــــة  ــيــ ــراهــ الـــعـــجـــمـــي، وخـــديـــجـــة إبــ
حسين محمد يوسف العجمي، وشريفه 
مــحــمــد حــســن يــوســف عــجــمــي، ومــريــم 
حــســن الــســيــد، وريــــا مــحــمــد المــجــدلانــي، 
وورثــــــه عــائــشــة مــحــمــد حــســن يــوســف 
ــدا عـــبـــد الـــكـــريـــم مــحــمــد  ــ ــا عـ الــعــجــمــي مــ
حــســن يــوســف ومــحــمــد حــســن يوسف 
وعبد اللطيف حسين يوسف وهم مريم، 
وخـــديـــجـــه، وامـــنـــه، وشــريــفــه وعــصــريــه 
أولاد مــحــمــد حــســن يــوســف الــعــجــمــي، 
وامـــنـــه اســعــد الــخــطــيــب، وخـــالـــد طـــراف 

حيمور. 
المجهولي محل الإقامة حالياً للحضور 
يــنــوب عنهم  بــواســطــة مــن  أو  شخصياً 

قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة. 
مــن  ــــدم  ــقـ ــ المـ ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ الاسـ أوراق  لـــتـــبـــلـــغ 
أولاد  ــل  ــيــ ــاعــ ــمــ وائــــــــل واســ المـــســـتـــدعـــن 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن بـــوكـــالـــة المــحــامــي 
عمر الجمال المسجل لدينا برقم أساس 
 2021/11/16 الــــورود  تــاريــخ   2021/52

والذي يطلب بموجبه: 
ــدعـــاء من  إبـــــاغ نــســخــة عـــن هــــذا الاســـتـ
أمانة السجل العقاري في زحلة لوضع 
الــعــقــار 673 من  عــلــى صحيفة  إشـــارتـــه 

منطقة مجدل عنجر العقارية. 
وتـــعـــيـــن خــبــيــر تـــكـــون مــهــمــتــه تــحــديــد 
بأسهمهما  المستدعين  خـــروج  إمكانية 
ــقـــــار مــــوضــــوع  ــعـــ ــيـــــوع فــــــي الـــ ــشـــ مــــــن الـــ
حصة  بإفراز  القرار  واتخاذ  الاستدعاء 
اسميهما  على  وتسجيلها  المستدعين 
وتدريك  القانونية  الــشــروط  تــوفــرت  إذا 
المــســتــدعــى ضـــدهـــم الـــرســـوم والــنــفــقــات 

والأتعاب. 
يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 

ــم  ــدهـ ــدعــــى ضـ ــــب عــــلــــى المــــســــتــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ
المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء ملاحظاتهم 
القانونية  المهلة  ضمن  الاستدعاء  على 
الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

◄ للبيع  ►

مشتركة  حــصــص  مــن   50% للبيع 
فـــي بــنــايــة قــديــمــة مــســاحــتــهــا 250 
متراً مربعاً بما فيها شقة مفروشة، 
جاهزة للسكن وكل ذلك بقيمة 200 
ألف دولار فريش. للاتصال هاتف: 

03/297742

 يخوض منتخب لبنان لكرة السلة

 الساعة 16:00 عصر اليوم( مباراته)

 الثانية ضمن منافسات المجموعة

 الرابعة من بطولة آسيا لكرة السلة التي

 تستضيفها إندونيسيا، عندما يواجه

ق فوزاً
ّ

 منتخب نيوزيلندا القوي. لبنان حق

 مهماً على الفيليبين في المباراة الأولى

 يوم الأربعاء )95 ـ 80(، إلا أن مباراة اليوم

لن تكون بهذه السهولة

كأس آسيا

الكرة اللبنانية

هــــي المـــــبـــــاراة الأهـــــــم لمــنــتــخــب لــبــنــان 
آسيا  لبطولة  المجموعات  دور  ضمن 
يقدم  الـــذي  الأرز«  »منتخب  الــحــالــيــة. 
منتخب  يــواجــه  فترة  منذ  مميزاً  أداء 
المباريات،  القوي في ثاني  نيوزيلندا 
والفائز اليوم سيحسم نظرياً صدارة 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة وبــالــتــالــي يحسم 
ــلــــه الـــــــى ربـــــــع نــــهــــائــــي الـــبـــطـــولـــة  تــــأهــ
يواجه  لبنان  أن  اعتبار  على  القارية، 
فـــي مـــبـــاراتـــه الــثــالــثــة مــنــتــخــب الــهــنــد 
المــــتــــواضــــع، فــيــمــا تــلــعــب نــيــوزيــلــنــدا 
مــبــاراة سهلة على  فــي  الفيليبين  مــع 

الورق.
لبنان يجب أن يضع خلف ظهره فوزه 
اليوم  مــبــاراة  ويــدخــل  الفيليبين  على 
نتيجة  أجــل تحقيق  مــن  عـــالٍ  بتركيز 
إيــجــابــيــة. الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــثــت بها 
نيوزيلندا الى جميع المنافسين كانت 
ــفـــوز على  ــقــت الـ

ّ
واضــــحــــة، عــنــدمــا حــق

الأولــى  الآســيــويــة  فــي مباراتها  الهند 
بنتيجة )100 ـ 47(. واللافت أيضاً أن 7 
لاعبين من منتخب نيوزيلندا سجّلوا 
10 نقاط على الأقــل في مباراة الهند، 
عــلــى لاعــب  المــنــتــخــب لا يعتمد  أن  أي 
بعينه بل يضم مجموعة من اللاعبين 

المميزين.
النقطة الــثــانــيــة المــهــمــة هــي أن تــاريــخ 
المنتخبين هو لصالح  المواجهات بين 
قوا فوزاً كبيراً 

ّ
النيوزيلنديين، فهم حق

على لبنان في كأس العالم للعبة عام 
إلى  ـ 76(، إضافة  2010 بنتيجة )108 
انتصار ثان عام 2018 خلال تصفيات 
كأس العالم على أرضهم بنتيجة )63 

ـ 60(.
ــإن  وبــــالــــعــــودة إلــــــى مـــــبـــــاراة الــــيــــوم فـ
ــدو حـــاضـــراً  ــبــ ــنـــانـــي يــ ــبـ ــلـ المـــنـــتـــخـــب الـ

أن  أداء ممكن، وخاصة  لتقديم أفضل 
ــاد الـــحـــاج نــجــح حــتــى الآن  ــــدرب جــ المــ
بتحقيق الانسجام بين اللاعبين. ففي 
ــام الــفــيــلــيــبــن بــرز  ــ ــاراة الأولــــــى أمـ ــبــ المــ
وائل عرقجي مع 20 نقطة، فيما لعب 
ــس جــونــاثــان آرلــــدج دوراً مهماً 

ّ
المــجــن

)ريباوند(،  مع 19 نقطة و6 متابعات 
إضــافــة إلــى 2 ستيل و2 بــلــوك شــوت، 
 19 غيوغوشيان  هــايــك  وكـــان نصيب 
4 ثلاثيات  بعدما سجّل  ايــضــا،  نقطة 
من 5 محاولات. وعند خط الثلاثيات 
ســـجّـــل آرلـــيـــدج 2 مـــن 3 وكـــذلـــك الأمـــر 

لإيلي شمعون.
كمجموعة  يلعب  الــلــبــنــانــي  المــنــتــخــب 
منسجمة، مع تركيز على وائل عرقجي 
فــي مــركــز صناعة اللعب. الأخــيــر قــدّم 
كـــل شـــيء مــمــكــن لــيــقــود لــبــنــان للفوز 
عــلــى الــفــيــلــيــبــن خـــاصـــة الاخـــتـــراقـــات 
عن الجهة اليسرى، إضافة إلى توزيع 
المدرب  ممتازة. ونجح  بطريقة  اللعب 

يفتقد لجهود القائد علي حيدر، إذ إن 
المنتخب بحاجة إلى لاعب ارتكاز قوي 
تــحــت الــســلــة يــكــون قــــادراً عــلــى إزعـــاج 
المــنــافــســن دفـــاعـــا وهــجــومــا والــتــقــاط 
»ريـــبـــاونـــد«.  أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــــ

ة حسم الصدارة
ّ

لبنان x نيوزيلندا: قم

نجح المدرب اللبناني 

أيضاً بإخراج أفضل ما 

يملكه جوناثان

آرليدج على

المستوى الهجومي

يشهد الأسبوع الثاني 

من الدوري لقاء قمة 

بين العهد والنجمة 

عبد القادر سعد

ــة  ــبـ ــنـــخـ ــة كـــــــأسَـــــــي الـ ــ ــرعــ ــ ــــت قــ ــلـ ــ ــعـ ــ أشـ
والــتــحــدي وبــطــولــة الـــدرجـــة الأولـــى 
وكـــأس لبنان فــي كــرة الــقــدم الموسم 
الــكــروي قبل أن يــبــدأ. أفـــرزت القرعة 
فيها  النخبة مجموعتين،  كــأس  فــي 
مــــن المــــواجــــهــــات الــــقــــويــــة مــــا يــكــفــي 
للموسم  مــثــيــرة  انــطــاقــة  لتسجيل 
الـــكـــروي. فـــي كـــأس الــنــخــبــة ستضم 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى الـــعـــهـــد والـــبـــرج 
وشــبــاب الــســاحــل، فــي حــن سيلعب 
ــة الـــنـــجـــمـــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــمــــوعــ فـــــي المــــجــ
والـــتـــضـــامـــن صـــــور والأنــــــصــــــار، مــا 
يعني أن جميع مواجهات المجموعة 
الأولى حساسة خصوصاً بين شباب 
ــبــــرج، فـــي حـــن ســيــبــدأ  الــســاحــل والــ
الــتــنــافــس الــنــجــمــاوي - الأنـــصـــاري 

مبكراً في المجموعة الثانية.
فـــــي كــــــأس الــــتــــحــــدي، ســـيـــلـــعـــب فــي 
المجموعة الأولـــى الــســام زغــرتــا مع 
حين  في  الغازية،  والشباب  الحكمة 

يــلــعــب فــــي الـــثـــانـــيـــة الإخـــــــاء الأهـــلـــي 
عاليه مع طرابلس والصفاء.

القرعة جاءت قوية أيضاً في الدوري 
الــلــبــنــانــي مـــع مـــواجـــهـــة مـــن الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل بــــن الـــنـــجـــمـــة والــــعــــهــــد فــي 
لقاء  الــذي سيشهد  الثاني  الأسبوع 
الأهلي  والإخـــاء  الصفاء  بــن  صعباً 
الأول فسيشهد  الأسبوع  أمــا  عاليه. 
لقاءات الإخاء الأهلي عاليه والعهد، 
الحكمة  والــصــفــاء،  الــغــازيــة  الشباب 

ــلــــس والـــتـــضـــامـــن  ــرابــ ــنــــجــــمــــة، طــ والــ
ــــور، الأنـــصـــار وشـــبـــاب الــســاحــل،  صـ

السلام زغرتا والبرج.
لــكــن أكــبــر مــفــاجــآت قــرعــة يـــوم أمــس 
كانت في كأس لبنان، حيث سيتواجه 
ـــ16 ما  العهد والأنــصــار فــي الـــدور الـ
يــعــنــي أن أحـــدهـــمـــا ســيــخــرج بــاكــراً 
الكأس. ويلعب في  من السباق على 
الدور عينه أيضاً أول المرحلة الأولى 
الساحل،  شباب  مع  الثانية  للدرجة 
ثاني المرحلة الأولى للدرجة الثانية 
مـــع طــرابــلــس، الــشــبــاب الــغــازيــة مع 
الــســام زغــرتــا، ثالث المرحلة الأولــى 
لــلــدرجــة الــثــانــيــة مــع الإخــــاء الأهــلــي 
للدرجة  الأولـــى  المرحلة  رابــع  عاليه، 
الــثــانــيــة مــع الــبــرج، الــتــضــامــن صــور 

مع النجمة، والحكمة مع الصفاء.
وتنطلق بطولة كأس النخبة في 27 
تموز الحالي، وكأس التحدي في 28 
منه، والدوري العام للدرجتين الأولى 
والثانية ابتداءً من 2 أيلول، على أن 
يتم تحديد الملاعب والتوقيت لاحقاً.

ة للموسم الجديد
ّ

ة للمسابقات الكروي
ّ

قرعة ناري

حــيــدر وبــحــســب الــعــديــد مــن المــصــادر 
وقــت  فــي  بالمنتخب  يلتحق  أن  يمكن 
لاحــق فــي حــال ظــهــرت نتيجة فحص 
كــورونــا سلبية، إلا أن لا شــيء مؤكداً 
حتى الآن. ومن أجل سد الثغرة تحت 
اللبناني  المـــدرب  على  سيتعيّ  السلة 
ــراك آرلــيــدج وغــيــوغــوشــيــان  الــيــوم إشــ
وكريم عز الدين في وقت واحد لبعض 
ــــرات لإيـــــقـــــاف لاعــــبــــي المــنــتــخــب  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
النيوزيلندي الذين يزيد طول 5 منهم 

عن المترين.
ــاراة صــعــبــة تــنــتــظــر لــبــنــان الــيــوم،  ــبـ مـ
ــــصـــــدارة  ــوز فـــيـــهـــا ســـيـــعـــطـــيـــه الـ ــ ــفــ ــ ــ وال
إلى  مباشرة  التأهل  وبالتالي  نظرياً، 
ب خوض مباريات 

ّ
ربع النهائي وتجن

كل  وثــالــث  ثاني  يلعبها  التي  الملحق 
المقبل لإكمال  الشهر   18 مجموعة في 

عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

)الأخبار(

)FIBA( لعب لبنان بطريقة مميزة أمام الفيليبين

أفرزت القرعة مواجهة مبكرة بين العهد والأنصار في الدور الـ 16 من كأس لبنان )طلال سلمان(

ــل مــا  ــا بــــإخــــراج أفـــضـ الــلــبــنــانــي أيـــضـ
يملكه جوناثان آرليدج على المستوى 
الــهــجــومــي، والــــذي ســاعــد عــلــى زيـــادة 
نقطة  وهــي  اللبناني  المنتخب  سرعة 

القوة الأهم.
ــاراة الــــيــــوم ســيــعــتــمــد لــبــنــان  ــ ــبـ ــ فــــي مـ
ــة الـــــى آرلـــيـــدج  ــافــ عـــلـــى عـــرقـــجـــي، إضــ
وســيــرجــيــو الــــدرويــــش مـــع دور أكــبــر 
قـــادراً على  يــبــدو  الـــذي  لغيوغوشيان 
الــتــحــكــم بــنــســق المـــبـــاريـــات فـــي أوقـــات 
ــبــــاراة. هــــذا ولــلــمــرة  مـــحـــددة مـــن أي مــ
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي )بــعــد مــبــاراتــي 
الــتــصــفــيــات(  فـــي  والــســعــوديــة  الأردن 
ينجح المــدرب جــاد الحاج في تطبيق 
 Full-court( الـــعـــالـــي  الـــضـــغـــط  خـــطـــة 
الــربــع  فـــي  يــســتــخــدمــهــا  الـــتـــي   )press
المنافس  الفريق  أجــل منع  الثاني، من 
توسيع  وبالتالي  الهجمات،  بناء  من 

الفارق لصالح لبنان.
ومن جهة أخرى يبدو واضحاً أن لبنان 

رياضة
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عروبتها.
ــادقِ  ــنــ ــي الــــخــ ــ ـــنـــا فـ

َ
كــــــان مـــظـــفـــر رفـــيـــق

نا 
َ
المــتــاريــس، مثلما كــان رفيق  

َ
وخــلــف

فــي المــاجــئ المــســكــونــةِ بــالــقــلــقِ وعـــدمِ 
الأمان، 

 الدفء في الغرفِ 
ُ
كانت قصائدُهُ تبعث

ــةِ بــالــضــحــكِ والـــدمـــع  ــثـ ــؤثـ ــةِ المـ ــبـ ــرطـ الـ
والأحلام في تلك المساءات التي تطول 
الــفــجــر، لا سيّما  حــتــى تــامــس عتبة 
حـــن اكــتــشــفــنــا وجــهــا آخــــرَ لــشــاعــرِنــا 
ــهِ الـــثـــائـــرِ الـــغـــاضـــبِ  ــ ــرَ وجــ ــيـ الأثــــيــــرِ غـ
المتمرد، اكتشفنا وجهَ العاشقِ الرقيقِ 
الحنونِ، وجهَ الحالمِ الشريدِ الباحثِ 
عن مساحةِ أمنٍ وطمأنينة، لم يجدْها 
ــتْ عنده 

ّ
حــتــى فــي الــقــصــيــدة الــتــي ظــل

 شــديــدَ الــغــلــيــانِ ســـواء أكــانــت 
ً
مِـــرجـــا

 
َّ
 شجن، كأن

َ
 غضبٍ أو قصيدة

َ
قصيدة

 جــدِهِ القائلِ: على قلقٍ كأن 
ُ

هُ حال
َ
حال

الريحَ تحتي.

 
َ

راح مــظــفــر يــمــتــطــي الـــريـــحَ والأهـــــوال
 من بلدٍ إلى آخر، بحثاً 

َ
حال ويشدُّ الرِّ

سعُ له ولأحلامه وأفكاره 
ّ
عن وطنٍ يت

ــــدوداً،   حـ
ُ

ــهِ الـــتـــي لا تـــعـــرف ولــقــصــيــدتِ
ورحنا، من فرْط عشقِنا له ولقصائده، 
 المخيلة، ونغوصُ في 

َ
نمتطي أحصنة

 فـــكَّ شــيــفــراتِ 
َ
بــحــرِ المــعــنــى مــحــاولــن

عن  باحثين  المحببة  العراقيةِ  اللهجةِ 
ــفــــرداتِ كــي نفهمَ  مــعــانــي الـــرمـــوزِ والمــ
أكــثــرَ هـــذا الــشــاعــرِ الاســتــثــنــائــيِّ الــذي 
 البكاء 

َ
أدركنا معه أن الدمعَ ليس شرط

 السماءِ.
َ

 ليست سقف
َ
وأن الزرقة

مــع مظفر كــان الــدمــعُ حــبــراً والــســمــاءُ 
 عــلــيــهــا شموساً 

ُّ
 بــيــضــاءَ يــخــط

ً
ــة ــ ورقـ

ينابيعَ  رُ  وأقــمــاراً وبرقاً ورعـــوداً تفجِّ
ـــنـــبِـــتُ ورداً 

ُ
الـــغـــضـــبِ والـــعـــصـــيـــان، وت

وأغنيات.
 
ُ
 هـــــي الأبـــــــــــــوابُ الــــتــــي يـــمـــكـــن

ٌ
كــــثــــيــــرة

الولوجُ منها إلى عالمِ مظفرِ الشاسعِ 

ــقــيّــات، 
ُّ
الـــواســـعِ المــلــيء بــالــدهــشــةِ والــل

سواء في سيرتِهِ الأشبهَ بسيرةِ بطلٍ 
 
ً
، أو فــي قــصــيــدتِــهِ فصيحة أســـطـــوريٍّ

عاليةٍ  ، مازجاً بين جماليةٍ 
ً
أو محكية

ومـــوقـــفٍ صـــريـــحٍ واضـــــحٍ مــبــاشــرٍ من 
 ما يعيشه الإنسان في هذه البلاد 

ِّ
كل

ــقــةِ 
ّ
المــــنــــذورةِ لــلــنــوائــبِ والِمــــحــــنِ، المــعــل

التي  الــصــبــرِ والانــتــظــار،  على خشبةِ 
ـــا ســــوى الأحـــــامِ 

ّ
 مــنــهــا ومـــن

َ
لـــم يـــبـــق

ــالِ والــحــنــنِ إلـــى تــلــك الــبــدايــاتِ  ــ والآمـ
ــرِ  ــهــ ــ

ُ
ــالــــط ــة بــ ــ ــوبـ ــ ــشـ ــ الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــةِ المـ

ة، قـــبـــل أن تــقــضــي وحــــوش  والــــــبــــــراء
ــات  ــيــ ــبــ ــذهــ ــفــــيــــر والمــ الإرهـــــــــــــاب والــــتــــكــ
والـــهـــويـــات الــقــاتــلــة عــلــى مـــا لـــم تــقــوَ 
عليه قوى الاستعمار والاستغلال ولا 

أنظمة القهرِ والاستبداد.
ــر، بــل  ــبـ ــالـــحـ  مـــظـــفـــر لــــم يـــكـــتـــب بـ

ّ
كـــــــأن

ــدمِ المــــتــــوارَثِ من  ــ بــالــدمــع والـــعـــرقِ والـ
التي  الكربلاءات  إلــى  الحسين  كربلاء 

زاهي وهبي

 قبل أن نزورَه، 
َ

كم مرّة زرنا العراق
 مِن بُعد، وكان رغم 

َ
ة زرنا العراق كم مرَّ

بُعده الجغرافي قريباً كحبل وريد…
ــم مـــــــرّة زرنـــــــــاه عـــلـــى مــــــنِ قـــصـــيـــدةٍ  ــ كـ
أو  ــةٍ،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــعــــزوفــــةٍ وأغـ أو  وروايـــــــــــــةٍ، 

مسرحية ولوحة تشكيلية…
 حتى كربلاء، 

َ
كم زرناه من جلجامش

ومن أول قيثارة حتى آخرِ الغناء، 
ومن أول دمعة آخرِ البكاء. 

وكـــــم كــــانــــت قـــصـــائـــدُ مـــظـــفـــر الــــنــــواب 

أبــرزِ التأشيراتِ الإبداعيةِ   من 
ً
واحــدة

ــتـــي أتــــاحــــتْ لـــنـــا الـــســـفـــرَ عـــبـــر أثــيــر  الـ
الكلمات من مسقطِ الرأسِ في جنوبِ 
لبنان، أو مسقط القلب في بيروت إلى 
التي كتبها  إبــداعــه في بغداد  مسقطِ 
ــيـــدة، والـــتـــي  الـــلـــه بــــن الـــنـــهـــريـــن قـــصـ

 وقامت شهيدة.
ً
سجدت شاكرة

ــنـــواب لـــم يــكــن الــســفــرُ  بــرفــقــة مــظــفــر الـ
 عشواء، لم يكن 

َ
 خبط

ُ
تيهاً، ولا الرحلة

ــهُ 
ُ
 ولا ظـــامـــا، كـــان صــوت

ً
 عــتــمــة

ُ
الــلــيــل

من  ينسابُ  وغضباً  شجناً   
ُ
المشحون

شــريــطِ الكاسيت لــيــضــيءَ فــي الـــرأسِ 
 فــي القلبِ 

َّ
 فــكــرةٍ وفــكــرة، ويــضــخ

َ
ألـــف

مزيداً من الشغفِ والحماسة، ويشيرَ 
إلى الجهةِ الصواب جنوبيَّ الجنوب.

ــم يــكــن الـــجـــنـــوبُ)الـــلـــبـــنـــانـــي( مــجــرّد  لـ
جغرافيا، 

 الآتــي 
ّ
كــان نبضاً وجــرحــا وحلماً بــأن

أجمل، 
ــوتُ مــظــفــر يــعــلــو عــلــى أزيـــزِ  ــان صــ وكــ
نا على 

ُ
الرصاصِ ودوي المدافعِ، يسعف

احتمالِ همجيةِ الاحتلالِ الإسرائيلي، 
وقسوةِ الحروبِ الأهليةِ التي توهّمنا 

أنها معبر نحو وطنٍ حرٍّ سعيد، 
 
َ
ــــجُ فــيــنــا نـــيـــران ـــهُ تــــؤجِّ

ُ
كـــانـــت كـــلـــمـــات

الغضبِ على حكوماتٍ وأنظمةٍ تتلكأ 
عن مواجهةِ العدوانِ أو تتواطأ معه، 
 وعــــــروسِ 

َ
ــرَ لــفــلــســطــن ــهـ وتــــديــــرُ الـــظـ

ــم يــكــتــب  ــ ــا، ولـ ــنــ ــانــ ــمُّ بــــادَنــــا وأوطــ ــعـ تـ
ــةِ بــل بــالــشــرايــنِ  بــالــقــلــمِ وعــلــى الـــورقـ
حـــرّة  روح  صـــفـــحـــاتِ  عــلــى  والأوردةِ 
 ما عاشهُ واختبره 

ِّ
لة بكل طليقة محمَّ

من عذابات وأحزان وأشجان، وما آمن 
به من أحلام ورؤى وأفكار.

 
ّ

ــداً، وتــظــل يـــرحـــل مــظــفــر الــــنــــواب جـــسـ
ــا مــثــل   تــــمــــامــ

ً
ــة ــقــ ــ

ِّ
ــل  مــــحــ

ً
ة روحُــــــــــــهُ حــــــــــرَّ

 عن وطــنٍ لأن 
ُ
قصيدتِهِ التي لا تبحث

 عاشقٍ، 
ِّ

 ثائرٍ، وكــل
ِّ

 كــل
ُ
ها وجــدان

َ
وطن

 بأحلامِ 
ُ

 حالمٍ بــأوطــانٍ لا تضيق
ِّ

وكــل
بــنــيــهــا، ولأنـــهـــا)قـــصـــيـــدتـــه( تــأشــيــرة 
إبـــداعـــيـــة لا تــنــتــهــي صــاحــيــتــهــا، ولا 
ولا  شــاعــرهــا،  برحيل  وهجها  يخفت 

ينتهي مفعولها بتقادم الأيام.

الــشــاعــر مظفر  أربــعــيــنــيــة  فـــي  ألــقــيــت   )*(
للثقافات  بــابــل  »دار  أقــامــتــهــا  الــتــي  الـــنـــواب 

ة(.
ّ
والفنون« في بغداد )والنجف والحل

ه يعلو على أزيزِ الرصاصِ 
ُ

كان صوت

نا على احتمالِ همجيةِ 
ُ

يسعف

الاحتلالِ الإسرائيلي

)*(

 إبداعية دائمة الصلاحية 
ٌ

اب: تأشيرة
ّ

مظفر النو

وقت للكتابة

س حداثي
َ

ف
َ
مت التهاليل والفولكلور الفلسطيني بن

ّ
قد

ــعــيــد طــيــف المــغــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ُ
لــت

ــــي نـــفـــوســـنـــا. يــبــتــعــد  وحــــضــــورهــــا فـ
النص، عن سرد الحياة الفنية لمغنية 
وفق  الجميع،  يعرفها  التي  فلسطين 
ما تقول حــاوي، ليغوص في ما هو 

مخبأ وغير متداول. 
ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا، يـــقـــتـــرب الــــعــــرض مــن 
ــا يــؤكــد  »الـــواقـــعـــيـــة الـــفـــنـــيـــة« وفـــــق مــ
المخرج سليم الأعور، مضيفاً: »عملنا 
عـــلـــى اســـتـــحـــضـــار أزيـــــــــاء المـــنـــاضـــلـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــحــــاولــــة تــجــســيــد 
ــيـــاج،  ليس  ــكـ مــامــحــهــا مـــن خــــال المـ
للشخصية،  حــرفــيــا  تــقــمّــصــا  لــيــكــون 
وإنما، استحضاراً لطلة ريم وهيأتها 

ســنــوات، لإنــضــاج المــشــروع، وإكماله 
بصيغة مغايرة. 

ــا لــيــل ما  إذاً، تــســتــنــد بــيــوغــرافــيــا »يــ
أطــولــك« عــلــى مـــادة صــوتــيــة، قوامها 
، بصوت ريم. تسرد 

ً
حوالى 19 تسجيلا

الأخـــيـــرة هــنــا تــفــاصــيــل كــثــيــرة حــول 
حياتها. تحوم بنا هذه التسجيلات، 
في فضاءات ريم وعلاقتها الحميمية 
بـــالأمـــاكـــن، مـــن الـــنـــاصـــرة، فـــي شــمــال 
الخرّوب الأخضر،  فلسطين، وأشجار 
ــــروراً  ــتـــي تـــرعـــرعـــت فــــي فـــيـــئـــهـــا... مـ الـ
العتيق،  بيتها  فــي  جلوسها  بــمــكــان 
المحتلة،  المدينة  على سفوح  المترامي 
ــاءات غــيــر مــرئــيــة،  وصــــــولًا إلــــى فــــضــ

تقريب  المــخــرج  حـــاول  الفلسطينية«. 
ــى المـــتـــفـــرجـــن، مـــن خــال  ــورة، إلــ الــــصــ
وترجمة  الشخصية،  ملامح  تجسيد 
الـــداخـــلـــيـــة، عــــوض تجسيد  أفـــكـــارهـــا 
الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي. فــــي »يـــــا لـــيـــل مــا 
حــــــاوي،  روان  تـــطـــالـــعـــنـــا  أطــــــولــــــك«، 
ــعـــض الـــلـــحـــظـــات،  ــــي بـ ــة، فـ ــيـ ــواتـ ــكـ ــحـ كـ
ــأة، تــكــســر  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــا قــــصــــصــــا مـ ــبــــرنــ تــــخــ
الـــجـــدار الـــرابـــع مـــع الــجــمــهــور، بــهــدف 
إحــــــيــــــاء ذكــــــــــرى مـــغـــنـــيـــة ريــــــــــم، الـــتـــي 
التراثية  والأغــنــيــات  التهاليل  قــدّمــت 
الفلسطيني  الــفــولــكــلــور  مــن  المــســتــقــاة 
ــــت قــصــائــد  ـ

ّ
ــن ــ ــلــــوب حـــــداثـــــي، وغـ بــــأســ

الــقــاســم، ومــحــمــود درويــــش،  لسميح 
وتوفيق زياد ووالدتها زهيرة صباغ 
 الــعــرض أشبه 

ّ
وشــعــراء آخــريــن. ولأن

حــاوي،  فقد حرصت  توثيقي،  بعمل 
نظام  لبناء  والموضوعية،  الــدقــة  على 
ــم تــفــريــغ  ــ ــة. تـ ــيــ الـــشـــخـــصـــيـــة المــــســــرحــ
الــتــســجــيــات الـــصـــوتـــيـــة، ومـــشـــاهـــدة 
حوارات تلفزيونية للمغنية، والاطلاع 
على أرشيفها عن كثب. عملت حلاوي 
ببنية  الشخصية  طــبــقــات  بــنــاء  عــلــى 

عميقة ومنطقية. 
تــأتــي مــســرحــيــة »يـــا لــيــل مــا أطــولــك«، 
ــم بـــنـــا، وتــكــريــمــا  ــ احـــتـــفـــاءً بـــحـــيـــاة ريـ
أثـــرت فــيَّ  الــنــضــالــيــة. »لــقــد  لمسيرتها 
 أنــــهــــا شـــجـــاعـــة، 

ً
ريـــــم كـــثـــيـــراً، خــــاصــــة

ومناضلة، وقــويــة. كــان في داخــل ريم 
يــنــضــب، يمكن أن  قـــوة لا  بــنــا مصنع 
امــرأة عربية، بالقوة نفسها«  يمد أي 
كتبته  مـــا  آخــــر  حــــــاوي.  روان  تـــقـــول 
ريــــم عــلــى صــفــحــتــهــا الــفــايــســبــوكــيــة: 
»لا تـــخـــافـــوا، هـــــذا الـــجـــســـد كــقــمــيــص 
غـــاب  ــقـــة.  مـــحـ كــــانــــت  يـــــــــدوم«.  لا   ،

ّ
رث

الـــجـــســـد، وظـــلـــت الـــــــروح، تــحــثــنــا، في 
ليالينا الطويلة، على مجابهة الظلم، 

والعدوان، والمعاناة، والأوجاع. 

اليوم  أطــولــك«: س:20:30 مساء  ليل ما  »يــا 
و18، و 19، تموز )يوليو( ــــ »مسرح المدينة« 
ـــــ الــبــطــاقــات مــتــوافــرة فــي جميع  )الــحــمــرا( 

فروع مكتبة »أنطوان« وعلى باب المسرح.

تستند بيوغرافيا العرض على 

مادة صوتية قوامها حوالى

، بصوت ريم
ً
19 تسجيلا

تــحــاكــي خـــيـــال صــاحــبــة ألـــبـــوم »قــمــر 
العرض على  يركّز   .)1995( ليلة«  أبو 
ــلـــة أســـاســـيـــة فــــي مـــســـيـــرة ريــــم،  مـــرحـ
عـــنـــدمـــا بـــــدأ صـــوتـــهـــا يـــخـــفـــت، جــــراء 
ــلـــل فــــي الــــوتــــر الــــصــــوتــــي الأيــــســــر.  شـ
الأول بريم، كان صوتها  لقائي  »عند 
ــم ضـــرورة 

ّ
خــافــتــا، لــكــن إصـــرارنـــا حــت

إعــــــــاء صــــوتــــهــــا، كــــمــــا كــــانــــت تــفــعــل 
دوماً«، تقول روان حلاوي. كيف يمكن 
لصوت فلسطين المقاوم، أن يخفت في 
يــوم مــن الأيـــام؟ كيف يمكن للتهاليل 
تمتزج  الــتــي  الــتــراثــيــة،  الفلسطينية 
تضمحل؟  أن  المــعــاصــرة،  بالموسيقى 
تــأتــي مسرحية »يـــا لــيــل مــا أطــولــك«، 

خليل الحاج علي

 ،)2018 ـــــــــ   1966( ــا  ــ
ّ
ــن بــ ريــــــم  عَــــــبَــــــرَت 

بـــصـــوتـــهـــا ومـــوســـيـــقـــاهـــا، الأراضـــــــي 
فلسطين  وتهاليل  بــأهــازيــج  المحتلة. 
ــروت الـــعـــدو  ــ ــبـ ــ الــــتــــراثــــيــــة، كــــســــرت جـ
ــرة الــتــي  ــنــــاصــ ــنــــة الــ ــي. ابــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
رحلت بعد صراع مع المرض الخبيث، 
هــجــرت »الــحــلــم« و»شـــمـــس الـــهـــوى«، 
اللتين تعكسان عراقة فلسطين. وظلت 
ــا لـــيـــل مــــا أطــــولــــك« تــصــبّــر  ــ دنــــدنــــة »يـ
المقاومين. على خشبة »مسرح  أهلها 
حكى اليوم قصة ريم بنا، 

ُ
المدينة«، ست

أغنيتها  عــنــوان  تحمل  مسرحية  فــي 
ــا لــيــل مـــا أطـــولـــك« )إخـــــــراج: سليم  »يــ
الأعور. إعداد وتمثيل: روان حلاوي(. 
ــا، كـــــــانـــــــت الــــفــــنــــانــــة  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــل رحــ ــ ــبــ ــ قــ
ــد أعــــطــــت المـــخـــرجـــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة قـ

والمــمــثــلــة المــســرحــيــة الــلــبــنــانــيــة روان 
 من المواد الصوتية. 

ً
حلاوي مجموعة

»أرادت  ــة:  ــ ــــحـ ريـــــم واضـ رغـــبـــة  كـــانـــت 
لتسرد  المسرح،  على خشبة  الصعود 
لنا  أجــزاء مخبأة من حياتها«، تقول 
ها التقت ريم قبل 

ّ
أن حــاوي، مضيفة 

ــد مـــقـــاهـــي الـــحـــمـــرا،  ــ ســــنــــوات، فــــي أحـ
واتفقتا على تأليف مسرحية، تحاكي 
ــم ومــــراحــــل أســـاســـيـــة مــن  ــ مــــواجــــع ريـ
حــيــاتــهــا. لــقــاء المــصــادفــة هــــذا، كــانــت 
نـــهـــايـــتـــه حـــزيـــنـــة. تـــوفـــيـــت ريــــــم، قــبــل 
ــأن تـــكـــون بطلة  ــق رغــبــتــهــا بــ

ّ
أن تــحــق

ــقــــول حـــــــاوي فــــي هـــذا  المـــســـرحـــيـــة. تــ
 
ً
الإطــار: »كــأن ريم بنا، حمّلتني أمانة

كــان مقرراً  أنــه  قبل وفــاتــهــا، بخاصة 
ــا، لكن  ــ ــ ــــؤدي هـــي نــفــســهــا، دورهـ أن تـ
لـــذلـــك،  الأوان«.  قـــبـــل  خــطــفــهــا  المــــــوت 
العمل بشكل حثيث، على مدى  جرى 

فنون مشهدية

سيرة ممسرحة بصوت »مغنية فلسطين«  

م على »المدينة«
ّ

ا يخي
ّ
»ليل« ريم بن

ّ
حق الرد

»دار ديوان«: نستلهم تجربة محفوظ وروحه غسان كنفاني ينبعث في الزمن الصعب: 

وتبقى فلسطين البوصلة

تغريد عبد العال

في الذكرى الخمسين على اغتيال الكاتب والمناضل غسان كنفاني 
)عكا 9 أبريل 1936 - بيروت 8 يوليو 1972( وابنة أخته لميس، 
أقامت »مؤسسة غسان كنفاني« أول من أمس لقاء تذكارياً، في 
 عن مجموعة من الأنشطة 

ً
مقرّ جريدة »السفير« في الحمرا، معلنة

العام. وتحدثت آني كنفاني  التي تهدف إلى إحياء الذكرى طوال 
عن غسان كإنسان ومثقف ورسام وأب وزوج، وكيف كان يكتب 
 بشأن العودة إلى فلسطين. كما توقفت 

ً
ويقرأ، وكيف كان متفائلا

 بأنّ من »لا يفهم علاقة غسان بلميس، 
ً
عند علاقته بلميس، قائلة

لا يمكنه فهم غسان تماماً«.. وأعلنت عن تنظيم معارض فنية من 
أعمال الأطفال في »روضات غسان كنفاني« في كل المناطق، من 
البداوي، ونهر البارد وبرج البراجنة ومار الياس إلى عين الحلوة. 
العربية«  لــلــروايــة  طــلــقــت »جــائــزة غــســان كنفاني 

ُ
أ الــلــه،  وفــي رام 

برعاية وزارة الثقافة الفلسطينية، وأعلنت قائمتها القصيرة في 
30 حزيران )يونيو( الفائت.

وتحدث الصحافي طلال سلمان صديق غسان عن عملهما معاً 
وملحق  »الأنـــوار«،  وجــريــدة  »الحرية«،  ومجلة  الصياد«،  »دار  في 
مــشــتــركــة كثيرة  أنّ صـــداقـــات  و»الـــهـــدف«، مضيفاً  »فــلــســطــن«، 
جمعتهما مثل صلاتهما مع المناضل جورج حبش، والصحافي 
المصري  والكاريكاتوريست  والرسام  الدين،  بهاء  أحمد  المصري 

بهجت عثمان، والسياسي والكاتب شفيق الحوت وغيرهم. وقرأ 
إياها  واصفاً  عكا،  من  بعثها غسان  التي  الرسالة  نص  سلمان 
ها »عنوان حاضرنا ومستقبلنا وركيزة وجودنا في أرضنا«.

ّ
بأن

التشكيلية،  أعمال غسان كنفاني  اللقاء معرضاً لأبرز  وتضمن 
»أم سعد«  بــعــد، كلوحة  تــعــرض  لــم  الــتــي  الــلــوحــات  ومنها بعض 
ــزيـــت، وثــــاث صــور  بــالأكــريــلــيــك، وبــعــض الأعـــمـــال بــالــغــواش والـ
ــات لــفــنــانــن  ــــوحــ ــعــــرض أيـــضـــا ل ــان. تــضــمــن المــ لمـــنـــحـــوتـــات غــــســ
الــحــزيــن«  الــبــرتــقــال  فلسطينيين وعـــرب رســمــوا صــاحــب »أرض 
كسامية حلبي، ووضــاح فــارس، و»أطفال غسان كنفاني« الذين 
الفنية  البوسترات  وبعض  بألوانهم،  لغسان  بورتريهات  أنجزوا 
ذها صاحب »رجال في الشمس« للثورة وللجبهة الشعبية، 

ّ
التي نف

إلى بعض قصص غسان وروايــاتــه وقصته للأطفال:  بالإضافة 
»القنديل الصغير«. وسيستمر المعرض في السفير يومياً لغاية 
20 تموز  )يوليو(. إلى ذلك، عُرض فيلم »المقاومة لماذا« )1971( 
للمخرج الراحل كريستيان غازي بالتعاون مع »نادي لكل الناس«. 
في هذا الشريط، ظهر الشهيد غسان كنفاني أكثر من مرة وهو 
يتحدث عن المقاومة والثورة. وقد أعلن أيضاً عن تصميم موقع 

إلكتروني خاص بغسان كنفاني. 

مبنى  ـــ  )يوليو(  تموز   20 حتى  كنفاني:  غسان  معرض 
 ـ الحمرا(

ّ
جريدة »السفير« )نزلة السارول

الله رامي »مراهقون« يعبثون بتـركة  الزميل عبد  تعقيباً على مقال 
نجيب محفوظ؟ )الأخبار 2022/7/13(، وردنــا من مدير النشر في 
: »شد ما ساءني 

ً
»ديوان« الروائي أحمد القرملاوي رداً ننشره كاملا

فيما أطالع باب »ثقافة وناس« في جريدة »الأخبار« اللبنانية، أن أجد 
تصريحاتي التي أدليت بها للصحافي الأستاذ عبدالله رامي، وقد تم 
تضمينها في موضوع بعنوان »أغلفة كيتش لعميد الرواية العربية: 
»مراهقون« يعبثون بتركة نجيب محفوظ؟« بما تحمله كلمة »كيتش« 
من تحقير لا يليق في معرض الحديث عن عمل إبداعي، اتفقنا حوله 
أو اختلفنا، بل الأســوأ في تقديري أن يُتهم المشاركون في صياغة 
بتركة  يعبثون  الذين  »مراهقين«  بالـ  الجديدة  الفنية  رات  التصوُّ هذه 
محفوظ، وأن توضع أسفل العنوان صورة الأديــب العالمي وملامحه 
يعلوها الامــتــعــاض والاســتــيــاء، فــي مــصــادرة فجة على رأي نجيب 
محفوظ نفسه! العجيب أن يصدر هذا عن جريدة لها باع طويل في 
الدفاع عن حرية التعبير والمساواة. منذ متى صارت كلمة »كيتش« 
 للتعامل مــع جيل مــوهــوب مــن شباب 

ً
وصــفــا مــوضــوعــيّــا ومــقــبــولا

التشكيليين، وكيف يتم وصف فنانين تــراوح أعمارهم بين 25 و35 
الوعي والنضج؟ الأدهش:  بقلة  اتهامهم  بالـ »مراهقين« بقصد  عاماً 
وانــعــدام  والسطحية  للسذاجة  مــرادفــا  »مــراهــق«  كلمة  متى صـــارت 
مسؤولية  مشهود  تاريخ  ذات  مرموقة  جريدة  تتحمل  هل  الكفاءة؟ 
تلك الرسائل التي تبعث بها للمبدعين الشباب من جهة، وللمراهقين 
من جهة أخــرى؟ ســؤال أنتظر عليه إجابة موضوعية لم أجدها في 

الموضوع المشار إليه أعلاه.

نجيب  مــشــروع  على  القائمين  وعــن  ديــــوان«  نشر  »دار  عــن  وكممثل 
محفوظ، أقول إننا ندرك تماماً حجم المسؤولية المحمولة على أكتافنا، 
ونتعامل مع عالم محفوظ بما يستحقه من تقدير وحرص على الإبداع 
والإتقان، وقد اعتزمنا من أول يوم أن نستلهم تجربة محفوظ وروحه 
التي نتلمسها في كلماته وعوالمه، فاتخذنا قرارنا بأن نجعل المشروع 

مساحة يتفاعل من خلالها جيل جديد من الفنانين مع إبداع محفوظ، 
نفسه كان  الــدائــم، فمحفوظ  تقديرنا  هــي محل  وذاتــيــة  كاملة  بحرية 
منفتحاً على البشر أجمعين، يلتقي الناس في الشوارع والمقاهي، ولا 
يفرض عليهم رؤيته وتأويلاته أيّاً كانت آراؤهم. تركنا أولئك الفنانين 
رون بأساليبهم دون إملاء، فقد تعلمنا الدرس  ينتجون إبداعاتهم ويعبِّ

المحفوظي، وقررنا ألا نحبس عوالمه في رؤية فنية بعينها. 

العربية  الخطوط  في  متخصصين  شبان  فنانين  مع  بالتعاقد  قمنا 
وتوظيفها في قوالب مبتكرة، وطلبنا منهم ابتكار الشكل المميز الذي 
سيُكتب به اسم نجيب محفوظ، وقد كافأوا ثقتنا بالكثير من البحث 
يوسف صبري  المصري  الفنان  باختيار  قمنا  قبل  ومن  والابتكار. 
الفنية  الــتــصــورات  صياغة  إليه  وطلبنا  للمشروع،  إبــداعــيّــا  مخرجاً 
الجديدة التي ستخرج بها أعمال محفوظ، فعاد إلينا بنتائج أذهلتنا 
ابنة  أم كلثوم  أبهرونا، نالوا جميعهم ثقة الأستاذة  وزمــاء مبدعين 
الأديب نجيب محفوظ ومباركتها. ونعتزم في المراحل التالية إشراك 
محفوظ  أدب  مــع  ليتفاعلوا  متنوعين  فنانين  ودمــج  مختلفة  أجــيــال 

وينتجوا رؤاهم الخاصة.
أريــد الخوض كثيراً في هذا الاتجاه، بل سأترك »مشروع نجيب  لا 
أهــدافــه وحــده، كما لن أصــادر  محفوظ« يكشف عن رؤيته ويحقق 
أن يــصــادروا رؤى وتــأويــات جيل جديد  البعض  الآراء مثلما يريد 
وموهوب منحناه فرصة التفاعل والتعبير بحرية عن عالم محفوظ، 
أني  الأحــاديــة، غير  والــرؤيــة  المطلقة  المعرفة  فــي معبد  كاهناً  فلست 
يل من تجاربهم، فهؤلاء 

َّ
والن الفنانين  أولئك  أربــأ بكم عن محاصرة 

هم القادرون على اجتذاب أقرانهم لعالم محفوظ، الذي لم يكن يوماً 
 جهداً في الإنصات للمواهب 

ُ
نخبويّاً ولا متعالياً على الغير، ولم يأل

اً والدفع بهم لصدارة المشهد.  
ّ
الأصغر سن

وكأني أنصت اليوم لمحفوظ فيما يهمس في أذن كل منا: »لا تجزع، 
فقد ينفتح الباب ذات يوم لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح 

الملائكة«.

 يتفاعل 
ً

جعلنا المشروع مساحة

من خلالها جيل جديد من الفنانين مع 

إبداع »عميد الرواية العربية«

ذكرى
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ــوم  ــلــ ــعــ ــ ــن بـــــــــاب ال نـــســـتـــطـــيـــع مـــــ
جــو  أنّ  نــحــكــم  أن  الـــســـيـــاســـيّـــة 
هاريس،  كــامــالا  ونائبته،  بــايــدن 
هما أسوأ فريق حاكم في تاريخ 
الــجــمــهــوريّــة المــعــاصــر. لا نحكم 
عــلــى الــســيــاســات هــنــا بـــل على 
الحكم.  وإدارة  والسيطرة  الأداء 
ــدن فـــي وضــــع ضــعــيــف من  ــايـ بـ
حيث قدرته على القيام بمهامّه. 
لا أقــول كما يُقال في لبنان عن 
ه خرف 

ّ
عون )وباستسهال( بأن

ـــه 
ّ
ــثــــوار« عـــن عـــون إن ــ ــــــــــ يــقــول »ال

خرفان فيما يحكمون على ملك 
ه كتلة من النشاط 

ّ
السعوديّة بأن

وهــــــــو يــــقــــتــــرب مــــــن الـــتـــســـعـــن 
يــصــف عبدالله  )صــائــب ســـام 
ــراتــه ــــ 

ّ
الــيــافــي بــالــخــرف فــي مــذك

ولي عودة مفصّلة إليها(. بايدن 
ــــ كما أقول لتلاميذي ــــ يبدو في 
ه 

ّ
صحّة جيّدة جداً لمن هو في سن

لــكــن لــيــس فـــي صــحّــة تتناسب 
يتبوّأها.  التي  الوظيفة  مهامّ  مع 
ــر كــثــيــراً )فــــي المــشــي 

ّ
هـــو يــتــعــث

أنّ فضيحة  كــمــا  الــنــطــق(  وفـــي 
ــكــتــب لــه وفيها 

ُ
الــبــطــاقــات الــتــي ت

شـــــرح بـــكـــيـــف يـــتـــصـــرّف تــزيــد 
أحياناً  قدراته.  الشكوك عن  من 
ــه لا يعرف مــاذا يفعل. 

ّ
أن تشعر 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة هــنــا  عـــلـــى رئـ
)الــذي، حكماً بسبب الطموحات 
يقود  الإمبرياليّة،  الإمبراطوريّة 
مستعدّاً  يكون  أن  أجمع(  العالم 
فـــي أي لــحــظــة لــلــتــعــاطــي مـــع أي 
ــول الـــعـــالـــم. تــتــخــيّــل كم  ــة حــ ــ أزمـ
يــأخــذ مــن الــوقــت كــي يستيقظ 
جـــو بـــايـــدن ويــتــعــاطــى مـــع أزمـــة 
عالمية. صحته وما يبدر عنه لا 
لا  )أنـــا،  الطمأنينة  على  يبعثان 
أي شــيء على طمأنينتي  يبعث 
في ظل النظام السياسي العفن(. 
الذي يحكم في أميركا اليوم هو 
المتمرّسين  ومــن  المعاونين  فريق 
الديموقراطيّين في الحكم. هناك 
آليّ« في البيت الأبيض.  »قبطان 
أكثر من نصف مناصري الحزب 
ــكــون 

ّ
الــديــمــوقــراطــي بـــاتـــوا يــشــك

للانتخابات  بــايــدن  اخــتــيــار  فــي 
ـــه هــو مــن تلقاء 

ّ
أن ــح  المقبلة. أرجّـ

ــع عـــن الــتــرشــيــح 
ّ
نــفــســه ســيــتــمــن

ويعتذر. والذي يزيد في شكوك 
ع بأيّ 

ّ
المواطنين أنّ نائبته لا تتمت

مواصفات تؤهلها لقيادة البلاد 
أيّ كفاءة  لديها  ليس  )والــعــالــم(. 
وهــي تقلب أيّ ســؤال في مجال 
ــيـــاســـات الـــعـــامّـــة إلـــــى »طـــق  الـــسـ
حــنــك« وخــبــريّــات عــن طفولتها.  
ــحــت لــلــرئــاســة كــان 

ّ
عــنــدمــا تــرش

ــا فــي المــنــاظــرات بائساً: لم  أداؤهـ
تــكــن قــــادرة عــلــى تــقــديــم أجــوبــة 
محدّدة عن المواضيع المطروحة. 

هناك أزمة حكم في أميركا.

أسعد أبو خليل

على بالي
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مين
ّ

أسواق بيروت مرتع المصم

 للموسم السياحي وفصل 
ً
■ مواكبة

الصيف، تقيم »جمعية المهرجانات 
الثقافية اللبنانية«، معرضاً للمصمّمين 

اللبنانيين في أسواق بيروت، بدءاً من 
يوم غدٍ السبت ولغاية 31 تموز )يوليو( 

الحالي. يهدف الحدث إلى »تشجيع 
المواهب الفنيّة الناشئة كما محبّي 

ي 
ّ
التصاميم والأزياء والفنّ والإنتاج المحل
من طعام ومنتجات لبنانية«، وفق ما 

يؤكد المنظمون في النص التعريفي 
الخاص به. وقد وجّه القائمون على 

المعرض دعوة عامّة لكل الناس لزيارة 
قلب بيروت والمساهمة في »بثّ الروح 
الإيجابية والحياة من جديد لأنّ إرادة 

الحياة أقوى من الأزمات ولأنّ لا خيار 
أمام الشعب اللبناني إلا بالاستمرار 

بنشر الإبداع والجمال والحبّ وتحقيق 
النموّ«.

معرض للمصمّمين اللبنانيين: 
بدءاً من غدٍ السبت لغاية 31 تموز ــ 

أسواق بيروت. الدعوة عامة. 

ة الاندثار
ّ

رق

■ بعد غدٍ الأحد، يدعو »بيت الفنان ــ 
حمّانا« الجمهور إلى عرض سينمائي 

ة الاندثار«، 
ّ
مع عزف حي بعنوان »في رق

يتناول قصة »وردت في الكتاب المقدّس 

عن امرأة تعصي الإرادة الإلهية وتنظر إلى 
الوراء، فتتحوّل إلى تمثال من ملح. لماذا 

 
ّ

شل
ُ
استدارت إلى الوراء؟ وماذا رأت كي ت

حركتها؟« في القسم الأوّل من الفيلم، 
ل عشر شخصيات تعيش في منطقة 

ّ
تحل

الشوف، على ضوء معتقداتها والحروب 
والمآسي التي عاشتها، حالة الهشاشة 
وسبب تحوّل هذه المرأة إلى تمثال. أما 
في القسم الثاني، فتنظر الكاميرا إلى 

الوراء كما فعلت المرأة ــ التمثال وتتجوّل 
في الباروك وبتلون، بحثاً عن قصص 

وذكريات وروابط مع حاضر دائم الزوال.
تم تنفيذ مشروع »في رقة الاندثار« 

ضمن برنامج »إقامة فيلا القمر« في 
»المعهد الفرنسي« في دير القمر )الشوف 
ــ جبل لبنان(، بدعم من »المعهد الفرنسي« 

في باريس و»وزارة الشؤون الخارجية 

والأوروبية«. العرض من تصوير وإخراج 
ماريا حرفوش، وكتابة وتلحين سيمون 
تييري )الصورة(، فيما يشارك »كورال 

الفيحاء« بعزف حيّ  أثناء الشريط بقيادة 
المايسترو بركيف تسلكيان.

ة الاندثار«: بعد 
ّ
عرض فيلم »في رق

غدٍ الأحد ــ س: 20:00 ــ »بيت الفنان 
ــ حمانا« )قضاء بعبدا(. للتسجيل 

والاستعلام: 76/907348

تحية لآيمي واينهاوس

■ تخصّ فرقة »دومينا« النجمة الأميركية 
الراحلة آيمي واينهاوس )1983 ــ 2011/ 
الصورة(، اليوم الجمعة بحفلة تكريمية 

على خشبة »استديو زقاق« )الكرنتينا(. 

 من: 
ّ

يشارك في السهرة المرتقبة كل
لؤلؤة غندور) غناء(، جوني المعلولي 

)باص(، سيمون سلامة )ترومبيت(، سام 
وهبي )غيتار(، داني شكري )درامز(، 

أنطوني خوري )كيبورد( وإريك براندل 
ها 

ّ
)ساكسفون(. تقول »دومينا« إن

تقدم على هذه الخطوة بسبب »كتابات 
آيمي الرائعة والمبدعة لأغانيها، وكيف 

كانت تختار كلماتها بعناية بين الأناقة 
والابتذال، بين التعقيد والبساطة... وقد 
تمكنت آيمي من خلق نوع من الأغاني 
خاص بها وفقاً لإلهامها الخاص؛ كما 

أنّ موسيقاها بلا حدود وغير قابلة 
للتنميط والتأطير«. وكان جسد آيمي 

واينهاوس النحيل قد استسلم أمام جنون 
 
ً
صاحبته قبل 11 عاماً. رحلت تاركة

خلفها ألبومَين غنائيَين، وخمس جوائز 
»غرامي«، وملايين المعجبين. موت النجمة 

البريطانية عن 27 عاماً في لندن، لم 
 rehab يفاجئ بعضهم، فصاحبة أغنية

طبعت مسيرتها بأحداث »غريبة« عكست 
شخصيّتها الثائرة. كذلك جعل صراعها 

الطويل والعلني مع المخدرات والكحول 
جمهورها يعلن سبب وفاتها حتى قبل 

نشر التقرير الرسمي: جرعة زائدة.
تحية »دومينا« لآيمي واينهاوس: 

اليوم الجمعة ــ س: 21:30 ــ »استديو 
زقاق« )الكرنتينا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/570676

نجلاء عبدالله في »بيت القصيد«

■ في برنامج »بيت القصيد« الذي يقدّمه 
على »الميادين«، يستضيف زاهي وهبي، 

غداً السبت الفنانة الأردنية نجلاء عبدالله 
)الصورة( لتتحدث عن تجربتها في ميدان 

التمثيل، لا سيّما في الدراما التلفزيونية 
التي قدّمت فيها أكثر من مئة عمل. 

توصف عبدالله بـ »نجمة الدراما البدوية« 
نظراً إلى كثرة الأدوار التي لعبتها في 

مسلسلات تتناول البيئة البدوية وعاداتها 
وتقاليدها وقصص العشق والغرام والثأر 
والانتقام. كما تجيب الضيفة على أسئلة 

زاهي عما إذا كانت الدراما التلفزيونية 
قد أنصفت تلك البيئة أم فعلت العكس، 
 إلى الأدوار المنوّعة التي أدّتها، 

ً
متطرّقة

ولماذا تعتقد أنّ الأدوار الشريرة قادرة أكثر 
من سواها على استنباط مقدرات الممثل، 

وأسباب ميلها إلى الأدوار المركبة أكثر 
من الأدوار الواضحة. ويعرّج الحوار على 
دورها في مسلسل »بلقيس«، والمعايير 

التي تعتمدها في قبول أي دور أو رفضه. 
ها تتمنى تجسيد 

ّ
كما تؤكد عبدالله أن

الفدائية الشهيدة دلال المغربي في عمل 
درامي نظراً للرمزية التي تمثلها هذه 

الشخصية في الوجدان والوعي الجمعيين 
 عن 

ً
لدى معظم المواطنين العرب، فضلا

عناوين أخرى ذات صلة بالدراما والمسرح 
في الأردن والعالم العربي.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«
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 Les Cordes لفرقـة  عـرض  مـع  الدوليـة«  الديـن  بيـت  »مهرجانـات  فعاليـات  انطلقـت  الحالـي،  )يوليـو(  تمـوز   13 فـي 

إلـى  بالإضافـة  الوتريـة  الآلات  وقوامهـا  البـاروك  عصـر  موسـيقى  فـي  صـة 
ّ

المتخص انـة( 
ّ
الرن )الأوتـار   Résonnantes

الهاربسـيكورد. بيـن أحضـان الطبيعـة وفـوق مـدارج القصـر الشـوفي الشـهير، كان الحاضـرون علـى موعـد مـع عـرض 

 إلى 
ً
قـاده جـو ضـو، يحتـوي على القليـل من الباروك فيمـا الغلبة لأعمال مـن حقبات أخرى من الكلاسـيك الغربـي، وصولا

صة في الموسـيقى الشـرقية والصوفيـة والطرب 
ّ

يـة المتخص
ّ
المعاصـر. واليـوم الجمعـة، تلتقـي عازفـة العـود والمغن

ـور الجمهـور، قبـل الختـام غـداً السـبت مـع غـي مانوكيـان. )جوزيـف عيـد ـــ أ ف ب(
ّ
الأصيـل داليـن جب
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